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ـــة المعـــاصرة ـــى ، مركـــز "عـــ˾" للدراســـات الفكري يعن
ويحــــاول أن يؤصــــل ، بتفــــاعلات الواقــــع الإســــلامي

. للحلــول والمقترحــات تجــاه مشــكلات الإنســان المعــاصر
 .  

مـــن رؤيـــة راســـخة بقابليـــة الحضـــارة  كـــ˴ وينطلـــق
ــو الإســلا  ــديم ˹ ــاة وتق ــادة الحي ــب مية عــلى قي ج يتناس

مــن غـ˼ أن ينقطـع عـن أصــوله ـر مـع احتياجـات العصـ
  . . ومنطلقاته وثوابته

يســعى المركــز ضــمن بــرامج بحثيــة وهمــوم ثقافيــة 
لتعزيــز الـــوعي ، ودورات لكتابــة البحــوث وتصـــديرها
ــــة والأ  ــــايا الثقاف ــــي بقض ــــة الاجت˴ع ــــار ومناقش فك

ـــاريح التخلـــف والتســـيد لقـــيم غـــ˼ أصـــيلة في  مط
  . . المجتمع

لـــيس مــــن أهــــداف المركـــز أو مطاريحــــه الاعتنــــاء 
ــائفي ــ˼ الط ــو ، بالتبش ــوم ه ــدث الي ــا يح ــؤمن أن م وي

طائفيـة سياســية تســعى لتجيـ˼ كــل الــدين والإنســان في 
ــة ــة مصــالح دنيئ ــون معرك ــن دراســات . . أت ــانع م ولا ˹

ــ ــن التس ــق م ــتركات تنطل ــان ɬش ــايش والإ˽ امح في التع
الإنســـان دون إلغـــاء الآخـــر مـــع الاحتفـــاظ بالرصـــانة 

  . . العلمية وشروطها
ــق مــن  ــلامية تنطل ــول الإس ــز أن الحل ــؤمن المرك ــ˴ ي ك

ــبة ــذورها المناس ــن ، ج ــيس م ــاول التأس ــي تح ــذا فه وله
ــزات ، منطلقــات اســلامية خالصــة بعيــداً عــن كــل التحي

  . . المحيطة
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  المعرفيو جدلية الايديولوجي

  تحليل لجملة من أطروحات محمد اركونو قراءة
 

  المقدمة
، قيادةالمعرفة قائمة ما دام الأمر أمر و تبقى جدلية الايديولوجيا

 المرسلينو ما قصص الانبياء، وهذا ممتد على طول تاريخ البشريةو
  . من بعدهم المصلحين إلا تطبيق عملي لذلك الصراعو

لقد ظل خط الايديولوجيا بمعنـاه السـلبي ملازمـاً فـي صـراعه      
  . نزولاًو الخط البياني بينهما متقلب صعوداً، وللخط المعرفي

طبيعـة تلـك الثنائيـة مثـل      يحمل الخطان اسماء مختلفة تجسـد 
) الاستضـعاف و الاسـتكبار ) و(الظـلام و النور) و(الشيطانيو الإلهي(

 بعد كل نهاية صراع تظهر حركـات تصـحيحية  ). والعلمو الجهلو(
، سلبياتو أخرى انتقامية لتنتهي كل حقبة بما تحمله من ايجابياتو
  . يبقى للإنسان أخذ العبرة منها كلٌ بحسبهو

العشرين الميلادي ظهرت العديد من الحركات  مع بداية القرن
منهـا مـا يـتقمص ثـوب     ، ومنهـا مـا هـو اصـلاحي حقـاً     ، الاصلاحية

ظلت المعارك بين الخطين دائـرة حتـى توجـت بفكـرة     ، والاصلاح
القومية التي كان لها الضرر الكبير على روحية الفرد لتجعله متخوفاً 
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  من ان يكون منبوذاً !؟
 آخـر تمثـل فـي الاسـتعمار مـن جهـة       لكن الطـرح اخـذ طابعـاً   

ظهـرت علـى اعتـاب ذلـك     . والحركات التحررية من جهة أخرىو
، شخصيات مختلفةو حركات اصلاحية معرفية تجسدت في تيارات

  . منها ما هو مؤدلج، ومنها الاصلاحي المعرفي الخالص
مراعاة للاختصار لا بد ان ننتقل إلى عصرنا الحالي لنتكلم عـن  

علـى وجـه    )م ١٩٦٧(فبعـد نكسـة حزيـران    ، فيهتجسدات الخطين 
مع بقاء الخط المعرفي على ، التحديد ظهر برز على الساحة اتجاهان

خـط اعتبـر    :أما الخطان اللذان ظهرا بعد نكسة حزيران فهمـا ، حاله
في وقوع النكسـة  و كل ما يمت له بصلة سبباً في التخلفو الإسلام

  . نظريات لا دينية ما شاكلها منو فتسربل بسربال العلمانية
وخــط تبنــى جلــد الــذات فــآمن بنــوعٍ مــن الإســلام المتشــدد  
ليتقمص ثوب السلفية المتشددة المعادية لكل ما يمت إلى الغـرب  

  . بل إلى كل ما هو حضاري بحجة انه صنيعة الغرب الكافر، بصلة
بالخصوص مع ثمانينيات القرن العشرين لاحت فـي  و بعد ذلك

لتـي تبنـت مـا يسـمى بالاتجـاه التنـويري أو       الأفق بعض النظريات ا
التي كـان روادهـا ممـن درس فـي أوربـا أو ممـن تـأثر        ، والتحرري

 فتبنى هـذا التيـار نظريـات مـا يسـمى بالحداثـة      . بالنظريات الأجنبية
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توسل بالعديد من المناهج في سـبيل طـرح هـذه    ، وغيرهاو التنويرو

  ). العربي / الإسلامي(النظريات على الواقع 
أو ربما التفتوا ، ن المشكلة الكبرى التي لم يلتفت لها هؤلاءلك

أو تعمدوها ؛ ان الكل سائر ضمن خطوط بيانية ، لها لكنهم تغافلوها
فـذلك  ، لا يجوز القفـز مـن خـط بيـاني إلـى آخـر مطلقـاً       ، ومعلومة

ثم ان . سيأتي بنتائج مغلوطةو سيخلق خلطاً واضحاً لكل المعلومات
جلب نموذج مـا مـن   ، ونماذجه الخاصة به لكل مجتمعو لكل كيان

تطبيقه في مكان آخر لـن يفلـح ابـداً مـا لـم تكـن التربـة        و مكان ما
يهذب ـ من اجل ذلك ـ إلـى ان يصـل فـي      و أو انه يشذب، صالحة

  . القبحو اكثر الاحيان إلى التشوه
الكـلام فـوق الكـلام سيسـبب تحمـة      ، وإن الطرح فوق الطـرح 

. ستشتت افكره إلى حد التبعثرو ر ما تضرهمعرفية لن تفيد الفرد بقد
فجاءتنا اثر ذلك اطروحات على شكل نقول (معلبة) إلى حـد عـدم   

  . إعمال الفكر فيها مطلقاً
فـي بحثنــا هــذا ســوف نـتكلم عــن اطروحــات محمــد اركــون   

كتاباته التي طرحهـا ليتبنـى قيـادة التيـار التغييـري الجديـد       و النقدية
لتي كانت عبارة عـن نقـل مبسـتر    تلك الاطروحات ا. بحسب زعمه

ــوي و جــاك دريــداو اســبينوزاو لكثيــر مــن اطروحــات ديكــارت  ل
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مضـافاُ لـه   ، غيرهم ممن سنتعرض لهم فـي طيـات البحـث   و التوسير
 تبنيـه لأطروحــات جملـة مــن المستشـرقين أمثــال ريجـيس بلاشــير    

  . غيرهو
إن المشروع الاركوني لم يملك آليات الاصلاح بقدر ما حمل 

لم يملك قابليـة التطبيـق بقـدر مـا حمـل مـن       ، ونقد فقط من آليات
مـع  . لم يحمل فهماً للواقع بقدر ما كان يحمل من مثاليـات ، وتنظير

كل ذلك سنحاول في هذا البحـث ان نقـف علـى اسـس المشـروع      
مـع مرورنـا علـى ابـرز     ، نبين مقدار التهافـت الموجـود فيهـا   و لنبينها

مع ، محدداته برمتهاو شروعاطروحاته ليتضح للقارئ ملامح هذا الم
ذلــك ان )، أقــولو قــال( :تجنبنـا للنقــد الحرفــي القــائم علـى مــنهج  
 ان تعــددت الاســاليب  و توضــيح الأســس كفيــل بــالرد النــاجع    

  . العباراتو
للشـباب ممـن قـد يتـأثر بمثـل هكـذا       و أوجه كلمات للمثقفين

غيـره  و فـي ردي هـذا لا أخلـق مـن اركـون     و انـي  :اطروحات قائلاً
لا انطلق من نظرية المؤامرة بقدر ما يهمني من امرٍ أدى إلى و، عدواً

تلاعـبٍ بالألفـاظ فـي هـدف واضـحٍ      ، وحرف المعرفة عن مسـارها 
  لجذب اكبر عدد من الجمهور المصفق من المتأثرين عاطفياً !

هناك مطبـات يجـب ان   ، وان هناك أخطاء يجب ان تعالج، نعم
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ليـد صـوت البلبـل لـن     ان تق، ولكن اهل مكـة ادرى بشـعابها  ، تردم

داعياً إلى قراءة تعقلية قائمـة علـى الأدوات   . يجعل المقلّد بلبلاً ابداً
ذلك ان امتلاك الادوات الملائمة حـري  ، المعرفية الصالحة للقراءة

، اذ ان لكل شـيء ادواتـه المناسـبة لـه    ، بأن يبعد عنا كل المنغصات
  . ليس الأمر اعتباطياً مطلقاًو
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  الأواخرو القراءة بين الأوائل الصحيحمنهج القراءة 
فـي قلـة   ، وبالخلل المعرفي من جانب، وان المتسبب بالحيرة    

قـراءة أواخـر   ، وقـراءة النتـائج   :الخلط من جانب آخـر  هـو  و الفهم
آخر ما وصلت اليه مـن دون تسلسـل صـحيح فـي تتبـع      ، والبحوث

ــوم ــك العل ــن دون أي دراســة  :أي، تل ــة(م ــاهد). تحقيبي ــذلك نش  ل
بل ان التشـكيك كثيـراً   . الانحراف عن الطريق بسبب ذلك، والخلط

ذلك من خلال القفز إلى قـراءة  و ما يكون بسبب ضعف المقدمات
لذا ؛ لا فهم للأواخر من دون فهم . كتب متقدمة أو نظريات متقدمة

  . الأوائل
إن ترتيب الأولويات من أهم المسائل التـي تعـين المـرء علـى     

 :قديماً قيـل و، يتأكد ذلك في أولويات القراءةو، النجاح بشكل عام
كما لا يمكـن للقـارئ أن   . )من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم(

دون أن تكـون لـه حصـيلة    ، )المتقدمة(يبدأ بقراءة الكتب الفكرية 
 )الميسرة(دون ان يبدأ بالكتب الفكرية و، يميز بها الغث من السمين

  . المعرفيو الثقافيو التي تكمل بناءه العلمي
على  )بداية الطلب(أن من الواجب على القارئ أن يحرص في 

ملكاتـه العلميـة   و بناء قاعدة علمية لنفسه ينمي بهـا مداركـه العقليـة   
ذلك ان بناء القاعدة العلميـة  ، وفق أساس متينو راسخو بشكل جيد
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فهو يأخذ من كل فرع شـيئاً  ، المتينة يتطلب من القارئ جهداً كبيراً

لا ينتقل إلـى كتـاب آخـر إلا    و، تفصيليةو يقرأه قراءة واعية رصيناً
ثم تأتي قراءتـه لكتـاب آخـر فـي     ، بعد أن يتقن الأول قدر الإمكان

  . على ذلك الأساس الذي بناهو الفرع نفسه كالبناء على تلك القاعدة
ان القدرة على اختيار الكتاب المناسـب للقـراءة لهـا دور مهـم     

كـم مـن قـارئ قـد     و. يق القارئ الطويـل باختصار المسافات في طر
كم من قـارئ قـد   و، كم من قارئ قد اضاع البوصلةو، ضل الطريق
، لا حفـر بـلا معـول   و، فلا صعود إلى السطح بلا سـلم . رجع نكوصاً

فـي عـالم القـراءة لا بـد مـن      ، نعـم . لا سير مـن غيـر وجـود جـادة    و
مســاعدة و أصــحاب الخبــرة لمعاونــةو استشــارة أهــل الاختصــاص

 ثم لا يجوز القفز هنا. ارئ المبتدئ في ترشيح الكتب المناسبة لهالق
، إذ لا بد من السير شيئاً فشـيئاً ، المعلوماتو هناك في قراءة الكتبو

  . في تدرج معرفي يكتنفه الوعي
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  الاحتكام إلى المتناقضاتو التمسك بقشة
  حتمية الأفولو المشاريع البشرية

بالخصوص إذا عادى انساناً آخر و طبيعة الإنسانو من ديدن    
يعمل على فضـحه  و، يحاول كشف اسرارهو، ان يخترع له المثالب

سواء أكان ذلك بالكذب أم ، بأي طريقة كانتو بكل صورة كانت
أما لو أحب إنساناً فإنه سيجتهد في اختراع المحاسن له حتـى  . بغيره

  . يوصله إلى أعلى المقامات
  :و قد اجاد الشافعي حين قال

  عين الرضا عن كل عيبٍ كليلةٌ  و
  ولكن عين السخط تُبدي المساويا                                 

فـي مجـال توجيـه النقـد لشـخصٍ مـا أو       و لذلك فإنه من اللازم
الأخلاق العلمية ما و ان يكون المنهج العلمي، لنظرية ما أو لكيان ما

. )نقـد بنـاء  (الـذي سـيكون حقـاً    و، نتوسل به من اجـل ذلـك النقـد   
مع كـل مـا   . )نقد هدام(بخلاف ذلك سيكون نقداً غير علمي فهو و

فإنه من العجب ، مضافاً إلى مقدمات مطوية ستتراءى للقارئ، تقدم
أو ، العجاب الركون إلى مناهج نقدية قديمة قـد عفـا عليهـا الـزمن    

ذلـك ان مـن   ، انتهـى أمـدها المرحلـي   و التأثر بمناهج مـا قـد أفُلـت   
ظنها نافعة أو صالحة يكـون حالـه حـال المتبـاكي علـى      يو يحاكيها
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  :القائلو شبابه

فيا ليت الشباب يعود يوماً        فأخبره بما فعل المشيب  
من العيب العلمي اعادة احيـاء  و، انها مناهج قد عفا عليها الزمن

او اعادتهـا لأن فـي   ، او تحسـين قبحهـا  ، أو ترتيش اعورارها، جثثها
ان الضحك على عقـول  . صلح لهذا الزمان مطلقاًذلك اعادة لما لا ي

من يقبل بمثل تلك الادعاءات المستهلكة لهو اشد جهلاً مـن تلـك   
  . المناهج البائسة بحد ذاتها

يقـول الـدكتور عمـر بوفتـاس ان هنـاك انطفـاء متتـالي للرمـوز         
الفلسفية الكبرى التي تركت بصماتها الواضحة على الفكر الفلسفي 

  :من أبرزهمو ضيخلال القرن الما
  . ـ لودفيج فيتجنشتاين١
  . ـ ميرلو بونتي٢
  . ـ غاستون باشلار٣
  . ـ الكسندر كويري٤
  . ـ كارل ياسبرز٥
  . ـ تيودور ادورنو٦
  . ـ ماكس هوركهايمر٧
  . ـ حنا آرنت٨
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  . ـ مارتن هايدجر٩
  . ـ هربرت ماركيوز١٠
  ، ـ جان بول سارتر١١
  . ـ جاك لاكان١٢
  . ـ ميشيل فوكو١٣
  . ـ لوي التوسير١٤
  . ـ فيليكس جواتاري١٥
  . ـ هانس يوناس١٦
  . ـ جيل دولوز١٧
  . ـ جان فرانسوا ليوتار١٨
  . ـ ميشيل هنري١٩
  . ـ هانس جورج غادامير٢٠
  . ـ جون رولس٢١
  . ـ جاك دريدا٢٢
  . ـ بول ريكور٢٣
  . ـ كلود ليفي ستراوس٢٤

  :و من أبرز الأسماء العربية التي غادرت ايضاً
  . د عابد الجابريـ محم١
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  . ـ محمد اركون٢
  . ـ نصر حامد ابو زيد٣

أي ان المنتظـر بعـد   ، الرموز الفلسـفية و لقد انتهى عهد الانساق
بـل حقبـة فلسـفية    ، ذلك الانطفاء لم يعد هـو ظهـور رمـوز جديـدة    

جديدة تنسجم مع عصر المعلومات الذي أفسح المجال لجماعـات  
ــر الجمــاعي فــي و الحــوارو البحــث ــارف التفكي  ظــل تكامــل المع

 المشـــاريعو الـــرؤىو ان الكثيـــر مـــن الافكـــار. )١(التخصصـــاتو
ذلـك بسـبب   و، الطروحات قد وصلت إلى حد الأفول أن لم تكنو

إذ لا يمكن البقاء ضمن نطاق ، تطور الاحتياجاتو، تقدم الحضارة
شهد لنا التاريخ . لا تبديل لهاو ذلك لأن التطور سنة لا تغيير، واحد

كان لها الصعود فـي وقتهـا   و من الحركات التي ظهرت على الكثير
 هـذا شـيء طبيعـي   و. لم يعد لها وجـود و سرعان ما اندثرتو لكنها

  . الأرضيو اساسيات التطور الإنسانيو من ديدنو
لتطـوير  و ان ما لاح لنا من أسس المشـاريع التـي طُرحـت لنقـد    

اتسمت  فإنها مشاريع، بحسب من اطلقها )العربي / الإسلامي(الواقع 
  :بما يلي

                                            
م /  ٢٠١٣، مجلــة الاحيــاء، عمــر بوفتــاس، ) الأخلاقيــات التطبيقيــة ومســألة القــيم١(

 . المملكة المغربية، تصدر عن الرابطة المحمدية للعلماء، هـ ١٤٣٤
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العالم و ـ اما انها كانت مجرد نقولات من كتابات كُتاب أوربا١
  . الغربي بلا أي تغيير سوى اللغة

بناء مـا  و ـ او انها كانت نابعة من عقد أدت إلى اختراع مثالب٢
  . يسمى بالمناهج التي لا أساس لها مطلقاً

إلـى   وعلى كلاء الأمرين أو الطرحين نجد ان اتباعهمـا وصـلوا  
لا و لا إرادة لها )١(يريدون بناء مجتمعات (مسرنمة)و حد (التسرنم)

  . عقل
ذلـك  و لـن تنفـع مطلقـاً    )٢((المعلبة)و إن المشاريع (المستوردة)

 لعدم انسجامها مـع العـادات  و، النماذجو لعدم انسجامها مع القوالب
 أو يبنـى مـن فـراغ   ، ان كل مشروع يتسم بالإقصائيةو كما. التقاليدو
أو يؤسس وفق رؤى ايديولوجية ؛ فإن نهايته الفشل لا ، لى فراغعو

التنوير و انها نصيحة لكل من تأثر بما يسمى بمشاريع النهضة. محالة
ذلـك انـه لا يحمـل أسـس     ، مثالها مشروع محمد اركونو، الحديثة

كونه عبارة عـن نقـولات مـن كتابـات كُتـاب أوربـا فـي        ، المشروع
، مة لآراء رواد عصر الاصلاح الأوربـي لملو، التنويرو عصر النهضة

ــرقين  و ــن المستشـ ــة مـ ــن آراء جملـ ــيط مـ ــبعض  و، خلـ ــر لـ حصـ
                                            

 .  أو السائر أثناء النوم، مسرنم: نائم أثناء سيره )١(
 . ولا اقصد مبتسرة: أي غير ناضجة، ) أي جاهزة كالعلب المبسترة٢(
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  . هناكو المصطلحات التي أخذها من هنا

فكيف لأحد ان ، فإذا كان مشروع محمد اركون بهكذا وصف
بالتالي يريد تعميمه أو بناء مشروع مشابه لـه  و يتأثر به ليدعي أهميته

  !؟
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علاقة المعرفة بالسلطة

 ، تدعوا لها حينـاً  ، لاشك في ارتباط المعرفة بقوة ما تفرضها    
تـارة  و ، )قـوة خيـرة  (هذه القـوة تـارة تكـون    و ، تجبر عليها أحياناًو

مـا الـذي   و فكيف يمكن لنـا التمييـز بينهمـا ؟    ، )قوة شريرة(تكون 
كيف نتبـع  و كيف نحقق عدم الخلط بينهما ؟و يجب علينا إتباعه ؟

  كيف نعلم ما هو الخير ؟و نا ؟ما به الخير ل
الأولى التي ارتبطت بها المعرفـة هـي    )١(إن السلطة :و هنا نقول
  . تعالىو سبحـانه )٢()سلطة االله(السلطة الإلهية 
  . )٣١(الآية  ، سورة البقرة )وعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّها( :قال تعالى

كْمـةَ ويعلِّمكُـم مـا لَـم     ويعلِّمكُـم الْكتـاب والْح  ( :و قـال تعـالى  
ونلَم١٥١(الآية  ، سورة البقرة )تَكُونُوا تَع( .  

الآيـة   ، سـورة البقـرة   )وااللهُ يعلَم وأَنْتُم لا تَعلَمون( :و قال تعالى
)٢٣٢( .  

التشريع هي سـلطة  و ، المعرفةو ، إذن فالسلطة الأولى في العلم
تعـالى لبنـي البشـر بإتبــاع    و ســبحانهقـد أشـار   و ، االله سـبحانه تعـالى  

                                            
وقـد   ، ) لقد وقع الاختلاف عن حقيقة مصادر شرعية السلطة على تيارات مختلفـة ١(

  . تكلمت عنها الكتب المختصة بتفصيل كثير
  .  ثاً فلسفياًوقد بحث في الفلسفة وهو يعد بح )٢(
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 ، التـي أولهـا هـو تقدسـت أسـماءه     و ، السلسلة الأساس في المعرفة

خاتمهم و آخرهمو ، )عليهم السلام(رسله و ذلك عن طريق أنبياءهو
مـن بعـده الأئمـة    و ، )سـلم و آلـه و صـلى االله عليـه  (هو النبي محمد 

عليـه  (طالـب  أولهم الأمام علي بن أبي  )عليهم السلام(المعصومين 
عجـل االله تعـالى فرجـه    (آخرهم الأمام المهدي المنتظر و ، )السلام

  . )١(إذ لا تخلو الأرض من حجة )الشريف
يا أَيها الَّـذين آمنُـوا أَطيعـوا االلهَ وأَطيعـوا الرسـولَ      ( :فقال تعالى

ي شَيف تُمتَنازَع فَإِن نْكُمرِ مي الأَمأُولو دءٍ فَر ولِ إِنسالرإِلَى االلهِ و وه
سـورة   )كُنْتُم تُؤمنُون بِااللهِ والْيومِ الآخـرِ ذلـك خَيـر وأَحسـن تَـأْوِيلاً     

  . )٥٩(الآية  ، النساء
عنـد الكـلام   و إلا إننا. كل ذلك عند الكلام عن المعرفة الخيرة

مـن أعتبـر   هـو أول   )٢()نيتشـه (عند المعرفة المعاكسة نـرى مـثلاً أن   
كانــت المعرفــة هــي إرادة  )نيتشــه(قبــل و ، المعرفــة رمــزاً للســلطة

بذلك فقد تطور تعريف و. أما هو فقد جعلها إرادة السلطة ، الحقيقة
ــا مــن المعــاني البســيطة للتطــور إلــى تعــاريف   )المعرفــة( فــي أورب

                                            
) كما هو موضح في حديث الأمام علي (عليه السلام) حول سبب إرسـال الأنبيـاء   ١(

  . (عليهم السلام) وقد تقدم
  . فيلسوف ألماني ، م) ١٩٠٠ـ  ١٨٤٤فريدرش نيتشه ( )٢(
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بالتالي راجت فكرة علاقة المعرفة و ، مؤدلجة هدفها خدمة السلطة
حكــراً بيــد  )المعرفــة(فصــارت  ، التعــرض لتعريفهــا بالســلطة عنــد

هـذا موجـود بشـكل    و ، ذاتياتهو من مستلزمات الحاكمو ،)السلطة(
 ،)١()الثيوقراطيـة (واضـح فـي الحضـارات ذات الحكومـات     و جلي

ذلك عندما يكون الحاكم هو و مثالها واضح في تاريخنا الإسلاميو
آلفـن  (فنجـد إن   .)٢(المشرع مـع عـدم امتلاكـه لمـؤهلات التشـريع     

يعتبـر أن هنالـك ثلاثـة مصـادر      )تحول السـلطة (في كتابه  )٣()توفلر
 ، العنـف ( :هـي و أو لجعـل النـاس تتصـرف بكيفيـة معينـة      ، للسلطة

المعرفة تبقـى أهـم   و الثروةو فإن القوة( :فيقول. )المعرفةو ، الثروةو
 اكم ـ. )٤()إنها تشكل أعمدة السلطة الثلاثة ، الأدوات على الإطلاق

                                            
، = حكم الآلهة) أو الدولة الدينيـة  θεοκρατία: يونانيالثيوقراطية (من أصل  )١(

وفيـه أن الطبقـة   ، نظام حكم يستمد شرعيته وسلطاته مباشرة من الإله أو كتاب دينـي 
الحاكمة تتكون من الكهنة ورجال الدين اللذين يعتبروا أنفسهم موجهين عن طريـق  

الحكومة الثيوقراطية هي الكهنوت الديني نفسه . ينيهالاله أو ينفذون شرائع وتعاليم د
  . أو على الاقل يسيطر عليها الفكر الكهنوتي

  . والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ الإسلامي )٢(
  . م) مفكر أمريكي. . . . ـ ١٩٢٨ألفن توفلر ( )٣(
 ، همصـرات  ، ترجمة فتحـي بـن شـتون وعثمـان نبيـل      ، آلفن توفلر ، تحول السلطة )٤(

  . ٢٩ص  ، ١٩٩٢
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. . أعلى نوعية للسلطة إنما تأتي من استخدام المعرفة(يشير إلى أن و
إن المعرفة كثيراً ما يمكن استخدامها لجعل الطرف الآخـر يميـل   . 

  . )١()إلى خطتك بشأن عمل أو تصرف ما
حقيقـةً   )المعرفـة (الواجـب معرفتـه أن   و ، و من الجـدير ذكـره  

فتـارة تكـون    ، هـا المـؤثرات التـي تسـتولي علي   و تتحد بنوع القـوى 
فـي العصـر    )المعرفـة (مـن ميـزات   و ، تارة تكون خادمةو مخدومة

الاقتصـاد فهـي   و ، هيمنـة السياسـة  و ، الحاضر هو خضـوعها لإرادة 
خادمة لهما فأدى ذلك إلى نشـوء اسـتبداد معرفـي واضـح المعـالم      

بالرجوع إلى تاريخنا الإسلامي نرى أن و. صار سمة العصر الحديث
نـراهم ـ مـثلاً ـ قـد تبنـوا        )المعرفـة (السـيطرة علـى   بهدف و الحكام

جعلوهـا  و ، تسلطوا عليهـا و ، ملكوهاو ، المذاهب الإسلامية الأربعة
ابتـداء مـن نهايـة    و فيشير الباحثون إلى أنـه  ، مذاهب رسمية للدولة

القرن الرابع الهجري أشـتد الطلـب علـى المـذاهب لجعلهـا أدوات      
قبل ذلك محاولات فردية إلا أنها قد كانت و ، لبسط هيمنة الحكام

كانت بدايتها بعـد  و ، التسلطو كانت الانطلاقة الأولى لتلك الهيمنة
عنـدما أصـبح كـلام     )سـلم و آلهو صلى االله عليه(وفاة النبي الأكرم 

                                            
  . ٣١ص  ، المصدر السابق )١(
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 ، مقـدم علـى الكتـاب   و ، بعض الأفـراد فـي مقابـل الـنص الشـرعي     
  . التشريع الإلهيو ، السنةو

 )١(ه في عهد معاوية بن أبي سفيان الأمويو نجد المثال الثاني ل
 ، للسـلطة و ، الذي يعتبـر واضـع حجـر المـذاهب الموافقـة للحـاكم      

بمـا  و ، أفعـال الحـاكم  و تُفتي وفق أقـوال و ، التي واجبها أن تُشرعو
فتأسسـت جـراء ذلـك مـدارس     . رغباتـه و ، ميولهو ، يتلاءم مع هواه

إصدار الأوامر بحصـر   قد تمو كما ، تتسم بالمذهبية ، تابعة للسلطة
 ،بكفرهالمخالف لذلك يحكم و ، العمل وفق المذاهب الأربعة فقط

 ، التـاريخ شـاهد علـى مـذابح كبيـرة     و ، يقتـل و ، يسجنو ، يعاقبو
لقد أُلفت الكتـب  . )٢(مروعة كان سببها التعصب المذهبي البغيضو

فـي وجـوب   و ، وضعت الأحاديث في مدحهو ، وفق رغبة السلطان
أصـبح الحـاكم   و ، )٣(شاعت الأحاديث في حرمة مخالفتهو ، هطاعت

                                            
  .  هـ) ٦٠ق هـ ـ  ٢٠معاوية بن أبي سفيان ( )١(
  . كمثال على ذلك ٦٣ـ  ٣٤ص  ، ٢ج  ، راجع كتاب هرطقات لجورج طرابيشي )٢(
) تراجــع الصــحاح بــاب طاعــة الأمــراء أو الســلطان  أو الخليفــة أو الحــاكم لتــرى  ٣(

 . العجب العجاب
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 المنفـذ لمشـيئته  و ، النـاطق عـن االله  و ، )١()خليفة االله فـي أرضـه  (هو 

إن و ، مباح )Governor( )الحاكم(فكل عمل يقوم به  ، رغبتهو
فالسلطة  ، إلا أنه لا حرمة على الحاكم أبداً ، كان محرماً على العامة

 ، أي بعد سـقوط بغـداد   )هـ ٦٥٦(أما بعد سنة . فوق المحرمات ؟؟!!
حتـى الوقـت الحاضـر هـو تقليـد المـذاهب       و ، فالمميز لهذه الفترة

نِحـل  و ، الأربعة دون غيرها تقليداً أعمى أدى إلـى ظهـور مـذاهب   
ــاع  و ، )٢(متخلفــةو ، متشــددة ــة الشــعواء لإتب ــدأت الحمل مــن ثَــم ب

من وضـع للأحاديـث    ، أئمتهاو ، المذاهب في المغالات بمذاهبهم
قد حرِم الانتقال من مذهب إلى و كما ، )٣(ذم غيرهمو ، في مدحهم

عبـد الحميـد   (يقـول  . بـل جعلـوه كفـراً يحـل قتـل فاعلـه       ، )٤(آخر
كلـف  و ، هذا دين االله خاطب به المـؤمنين ( :عن ذلك )٥()الزهراوي

                                            
 ، ذه النظرية هو معاوية بن أبي سفيان الأمـوي الـذي يقـول: (الأرض الله   وواضه ه )١(

 ، أنسـاب الأشـراف  وما تركته للناس فبفضـل منـي)    ، فما أخذت فلي ، وأنا خليفة االله
  . ٢٠ص  ، ١ج  ، البلاذري

  . وما شاكلها) ، والتكفير والهجرة ، والوهابية ، كـ(السلفية )٢(
ومصـادر التشـريع الإسـلامي     ، تأليف سامي الغريري يراجع لذلك: الغلو والغلاة )٣(

  . فيما لا نص فيه تأليف عبد الوهاب خلاف
  . مع أن كلها تدعي الإسلام )٤(
  . م) ١٩١٥كاتب سوري (ت  ، عبد الحميد الزهراوي )٥(
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ثم يحصره فـي   ، فمن ذا الذي يحصر فهمه بالمتقدمين ، به العاقلين
  . )١()الأربعة المشهورين

مـع ذلـك   و ، محددينو إن قضية حصر الدين بأشخاص معينين
هم أُناس عاديون لهو من أشـكل المشـكلات فـي ديننـا الإسـلامي      

بالتــالي و ، التشــتتو هــذا هــو الــذي ســبب التمــزقو. غــداًو اليــوم
وقـوع العـالم الإسـلامي فريسـة     و ، بل هو أساس التخلف ، الجمود
كل ذلـك أدى بـه إلـى التقهقـر عـن مواكبـة        ، تعمارالاسو ، للجهل
في معرض الكلام عن سبب تميـز  و )٢()الشوكاني(فنجد أن . التطور

إن االله قد تفضل على الخلف كما ( :أفراد معينين دون غيرهم يقول
ربمـا كـان فـي أهـل العصـور المتـأخرة مـن        و ، تفضل على السلف

ل نظيـره فـي العــصور    العلمـاء المحيطين بالمعـارف العلميـة مـا يق ـ  

                                            
  . ٣٦ص  ، عبد الحميد الزهراوي ، الفقه والتصوف )١(
قيـه مـن علمـاء الـيمن ولـد فـي       هــ) ف  ١٢٥٠ـ   ١١٧٣محمد بن علـي الشـوكاني (   )٢(

له (فـتح   ، عاش في صنعاء وولي قضاءها ، وتعلم في صنعاء ، (هجرة شوكان) باليمن
نيل الأوطـار وشـرح منتقـى     ، القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

ارشــاد الفحـول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم   ، الأخبـار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار 
  . لدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد)ا ، الأصول
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  . )١()المتقدمـة

 ، لـيس إلـى معرفـة محكومـة    و نحن بحاجة إلى معرفة حاكمـة 
بدلاً من أن نسعى إلى أن نكـون بحاجـة إلـى معرفـة تجعلنـا      و لكن

مسـتفيدين منهـا بمـا يرضـي االله     و ممتلكـين لهـا  و سادة على الطبيعة
المعرفـة  أصبحنا نسعى إلى  ، يتوافق مع المصالح الإنسانيةو ، تعالى

مـن أجـل نهـب    و ، التسلط على البشـر و ، التجبرو ، من أجل التكبر
ــدما . اســتعباد الجــنس البشــريو ، إتــلاف الطبيعــةو ، الثــروات فعن

تابعـة لهـا   و المتسـلطة و أصبحت المعرفة أسيرة بيد السلطة المتجبرة
 ، قامت الحروبو ، القتلو الآت الحربو ، أُخترعت القنبلة النووية

فمتى نسعى  ، زاد الفقرو ، انتشرت العبوديةو ، ستعمارأستشرى الاو
  إلى معرفة تخلصنا من كل ذلك ؟؟

  
  
  
  
  

                                            
 ، القاضي محمد بـن علـي الشـوكاني    ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )١(

  . ٣ص 
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  المعرفةو جدلية الأيديولوجيا
بالدرجة الأولى هـي  و، )١()الأيديولوجيا(إن علاقة المعرفة بـ    

لا تقــول و ، )المــؤدلج(فالمعرفــة لا تــؤمن بالشــيء  ، علاقــة تضــاد
لا تدافع عنها بأي دافـعٍ  و ، تنقاد لمنظومة ما لاو ، بالأحكام المسبقة

ــل إن الأســاس فــي  ، أو عرقــي ، أو فئــوي ، أو مــذهبي ، طــائفي ب
وضـع  و ، رفع اللبسو ، تبيين الحقائقو ، المعرفة هو محاكاة الواقع

  . يوافق العقلو ، الحلول بما يتلاءم مع الواقع
ــة  ــتح  و ، إن المعرفـ ــاداً يسـ ــادتان تضـ ــديولوجيا متضـ يل الأيـ

 ، فمتى ما حضـرت المعرفـة هربـت الأيـديولوجيا    ، اجتماعهما سوياً
فالمعرفـة  . اختفتو متى ما حضرت الأيديولوجيا غادرت المعرفةو

أمر ذهني كسبي مستمر، ومتجدد، ومنفتح، والأيـديولوجيا مـا هـي    
لكن هناك . دائرة لا تخرج منهاو إلا أداة تقييدية مؤطرة بإطار معين
                                            

ــه         )١( ــي كتاب ــديولوجيا ف ــوم الأي ــزدي مفه ــباح الي ــي مص ــد تق ــيخ محم ــين الش يب
ن ) بقولـه: (إن للأيـديولوجيا معنيـين اصـطلاحيي    ٨ـ   ٧(الأيـديولوجيا المقارنـة) (ص   

أحدهما أعم من الآخر: أولهمـا مطلـق النظـام الفكـري والعقائـدي الشـامل للأفكـار        
أي الأفكار المبينة للواقعيـات الخارجيـة والتـي لا تـرتبط ـ بشـكل مباشـر ـ          ، النظرية

أي الأفكار المتعلقة بسـلوك الإنسـان والمحتويـة     ، والأفكار العملية ، بسلوك الإنسان
مــا يخــتص بالنظــام الفكــري المحــدد لشــكل ســلوك  وثانيه. علــى الوجــوب والمنــع

  .  الإنسان)
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ــمى ا  ــين (مســ ــة بــ ــة)علاقــ ــة)،  ، لمعرفــ ــة المجازيــ أو (المعرفــ

ــديولوجيا ــة)   و ،)١(والأي ــة المجازي ــك (المعرف ــاد تل ــة انقي هــي علاق
ــديولوجيا ــدفاع عــن  و ، للأي ــة) هــو ال ــة المجازي إن هــدف (المعرف
النظريات مـن  و ، اختراع الأفكارو ، تجميل صورتهاو الأيديولوجيا

مـا نجـده    وهـذا . الحكـم بخطـأ معارضـيها   و ، أجلها، وتبرير أفعالها
 ، جلياً واضحاً عند علماء السوء، ووعاظ السـلاطين، وعنـد الجبـابرة   

ــلطينو ــان و ، المتس ــداء الأدي ــد أع ــانيةو ، عن ــداء الإنس ــد و ، أع عن
ــجٍ    ــر لمصــالحهم بحج ــاولون التبري ــذين يح أصــحاب المصــالح ال

  . اختراعية أكثر منها واقعية
يحدد مصير و لا بد أن نعرف بأن علاقة المعرفة بالأيديولوجيا 

فإذا كانت الأيديولوجيا  ، إنسانية الجنس البشريو ، التطورو ، العلم
ــة فهــذا مظهــر صــحي  ــم و ، تابع ــة العل ــى مكان ــل عل ــة و دلي المعرف

أما إذا كانت الأيـديولوجيا  . رقيهاو دليل على تكريمهاو ، المتقدمة
مـا ذلـك إلا جعـل    و ، الانحطـاط و متبوعة فهو دليل علـى التخلـف  

                                            
قد يسأل سائل: ما الفرق بين السلطة والأيديولوجيا ؟ والجواب: أن الأيديولوجيا  )١(

والأيديولوجيا تدخل فـي كـل    ، فالسلطة مقترنة بالحكم والكرسي ، أعم من السلطة
وكذلك تدخل في  ، لكشيء كالنظريات والعلوم والانتماءات والتفكير وما شاكل ذ

  .  السلطة
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تبرير و ، الدفاع عنهاو ، اة من أدوات تقوية الأيديولوجياالمعرفة أد
فسيطرة الأيديولوجيا على المعرفـة مـن أسـوء الأشـياء فـي      . أفعالها

إلا أن الأسوأ من ذلك بكثير هـو عنـدما يخضـع     ، حياة بني الإنسان
يكـون عبـداً لهـا فينشـئ جـراء ذلـك مسـخ        و ، الدين للأيديولوجيا

  . )١(يتحاشون ذكر اسمهو ، اس منهوحش كريه يهرب النو ، مخيف
فإن ، إن كانت الاشتراكية الملحدة قد جعلت المادة بديل الإله

لقـد لعـب الإعـلام    . الرأسمالية الكنسية قد جعلت المادة هـي الإلـه  
المتمخض عن صراع القوى دوراً كبيـراً فـي جـذب التعـاطف مـع      

ــومها     ــد خص ــى ض ــة الأفع ــة) نعوم ــمالية (الناعم ــورت ، الرأس فص
ومها على أنهم اعداء لشعاراتها (البراقة) التي تريد مـن خلالهـا   خص

يغنيـه  و تريد أن تصنع له (فردوساً) أرضياً يعوضهو (تحرير الإنسان)
مفـاهيم موهومـة   و لقد تم تصنيع منظومـات . عن كل فردوس آخر

                                            
ومن أمثلة ذلك في وقتنا الحاضر هو (النِحلة الوهابية) والتـي تحولـت ومنـذ قيـام      )١(

وليكـون مـن    ، حكم آل سعود إلى أيديولوجيا دولة بكل ما فـي الكلمـة مـن معنـى    
وبالتـالي تشـويه الــدين    ، والأقصـاء  ، والتكفيــر ، أساسـياتها ممارسـة ثقافـة الكراهيـة    

 ، )Terrorismوالتـي منهـا (الإرهـاب) (   . ووصمه بكل الصفات السيئة ، لاميالإس
حتـى أدى إلـى رواج فكـرة     ، وأعداء الحضارة ، ووصف المسلمين بأعداء الإنسانية

  . ) في كل أرجاء العالمIslam phobia(الإسلام فوبيا) (
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فجعلـتهم  ، غيـر المتعـاطفين  و الأعـداء و شُغلت بها عقول المنافسين

. هي تقبع وراء مرايا محدبة تشتت الأنظار عنها بينما، يحاربون سراباً
انمـا  ، هـذا لـيس لغـزاً   و، لا طريق يوصلنا إلـى المعرفـة إلا المعرفـة   

حقيقة الأمر هي انه لا طريق يوصـلنا إلـى المعرفـة الحقيقيـة إلا أن     
مـن نحـن ؟ أيـن نعـيش ؟ مـا هـي قـدراتنا ؟ مـا هـو          . نعرف انفسـنا 

؟ من معنا ؟ من ضدنا ؟ مـن   الاقتصاديو الدينيو رصيدنا المعرفي
سنواجه ؟ كيف سنواجه ؟ ما طول المواجهة ؟ ما نوع المواجهـة ؟  
ما نتائج المواجهة سلباً ؟ ما نتائج المواجهة ايجاباً ؟ ما هو المـراد ؟  

  ما هو الطريق ؟ كيف السبيل ؟ 
ملحـة فـي نفـس    و لكنهـا ضـرورية  ، هي تساؤلات كثيـرة ، نعم
إن أعدى الأعداء هي و، طرق الانتصارفمعرفة العدو أفضل ، الوقت
إن هتلـر قـد   . ثورات كثيرة فشلت رغـم قلـة اعـداد العـدو     . النفس

إسـرائيل  و، احتل ربع العالم بما لديه من ثقة مطلقـة فاقـت التصـور   
الثقـة  . اسكتت العرب بثقتها المطلقة على تشتيتهمو احتلت فلسطين

يد فـي تحقيـق   لو أضيف لها الحيلـة لـزاد الرص ـ  و، هي مدار النجاح
لا تحارب الحيلة إلا بالثقة و، لا تحارب الثقة إلا بالثقةو، نتائج أكبر

كثيـرون هـم   . الاستقامةو تحارب الحيلة بالصدق، في أفشال الحيلة
لكن رصيدهم المعنوي مكانه الحضيض ، من علا رصيدهم المادي
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  . على طول تاريخهم
لمنــافقين إبعــاد او، اســتخدام الالتفافيــاتو، إن تحــين الفــرص

  . فإن نجحت بداءً فلن تنجح جزاءً ابداً، ليست بالطرق الناجحة دائماً
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  محمد اركون سيرة مقتضبة

بعيدة معلّقة علـى سـفح   و ولد محمد اركون في قرية صغيرة    
جبل (الجرجورة) في منطقـة القبائـل الكبـرى فـي الجزائـر تـدعى       

فلـيس  . )١(عائلة بربريةفي  )م ١٩٢٨(ذلك عام و، (تاوريرت ميمون)
فـلا توجـد أي   ، هناك أي مائز يميز الأسرة أو يميز شخص اركـون 

فـأبوه رجـل بسـيط كـان يملـك دكانـاً لبيـع        ، علامات فارقـة تـذكر  
أمه كانت و، البضائع في منطقة عين العرب القريبة من مدينة وهران

 :يقـول اركـون  . )٢(تمارس الطقوس الدينية وفقاً لتصوراتها الخاصـة 
مـثلهن فـي   ، لا الفرنسيةو عماتي لا يعرفن العربيةو أخواتيو أمي(ف

درس دراسـته  . )٣(المغربيـات) و ذلك مثل الكثيرات من الجزائريات
ثم واصل دراسته الثانويـة فـي   ، الابتدائية في ولاية (عين تموشنت)

ثـم درس الأدب  ، وهران لدى (الآباء البـيض) التبشـيرية المسـيحية   
ثم بتدخل من ، الجغرافيا بجامعة الجزائرو لسفةالفو القانونو العربي

 المستشرق الفرنسي (لويس ماسينيون) قام بإعداد (التبريز) في اللغة

                                            
ــابري  ١( ــين اركــون والج ــراث والمــنهج ب ــادر ، ) الت ــي ن ــة أب ــ، ٤٥١ص ، نايل راءة الق

  . ٢٣ص ، احمد فاضل السعدي، الاركونية للقرآن
 . ١٦٧ص ، رون هاليبر، ) العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب٢(
 . ١٢٢ص ، محمد اركون، الغرب، أوربا، ) الإسلام٣(
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ثـم اهـتم بفكـر    ، الآداب العربية في جامعة السـوربون فـي بـاريس   و
  . الفيلسوف (مسكويه) الذي كان موضوع اطروحتهو المؤرخ

سر التي تعـيش  إن أسرة محمد اركون حالها حال الكثير من الأ
في الجزائر إذ لم تنفتح على أكثـر مـن اللغـة الأمازيغيـة ممـا القـى       

 علـى شـتى الأصـعدة علـى رأسـها الشـعور بالإقصـاء       و بظلاله عليـه 
فلقد ولد في أسرة بربرية قروية لم تعـش الـدين وعيـاً بـل     . الأقليةو

لم تكن على اتصال بالآخرين من خلال و، خرافاتو عاشته طقوساً
إنما اقتصرت على اللغـة الأمازيغيـة التـي يـتكلم بهـا      و، لعربيةاللغة ا
  . )١(البربر

 بناءه الفكري حصيلة أزمات متعددةو لقد كان تكون شخصيته
أزمـة الثقافـة   ، )٤(أزمـة اللغـة  ، )٣(أزمة الحمايـة ، )٢(أزمة الأقلية :هيو

أزمـة حجـاب   ، )٧(أزمة الجبهة الداخلية، )٦(أزمة الشرقية، )٥(الشفوية
                                            

  . ٣٥٦ص ، احمد فاضل السعدي، ) القراءة الاركونية للقرآن١(
 . ٢٨ص ، ن، ) م٢(
 . ٢٩ص ، ن، ) م٣(

 . ٣٠ص ، ن، ) م٤(

 . ٣١ص ، ن، ) م٥(

 . ٣١ص ، ن، ) م٦(
 . ٣٤ص ، ن، ) م٧(
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  . )٢(أزمة التجديد، )١(عاصرةالم

 :إن هذه الأزمات جعلـت منـه مـادة للتصـنيف المتنـاقض فهـو      
اتهمـه  ، )٣(مسلم متزمت، مسلم أصولي، مسلم معتدل، مسلم ليبرالي

فيمــا قُــذف فــي الشــرق    ، الغــرب بالأصــولية و بعــض المثقفــين 
درس فـي مقتبـل حياتـه فـي مـدارس فرنسـية علمانيـة        . )٤(بالهرطقة

هو فـي مراحـل حياتـه    و، مج التعليمي المطبق في فرنساتعتمد البرنا
مـن الطبيعـي ان يـنعكس ذلـك الانفتـاح فـي سـني عمـره         و. الأولى

، دخل الجامعـة فـي عاصـمة الجزائـر    . المبكرة على مساره الفكري
كان الطالب المتمرد الذي كـان لـه موقـف مـن فكـر طـه حسـين        و

ــلامية  ــاة الإس ــاه بمماش ــاً إي  ــ. متهم ــون يعتم ــد ارك ــخيم محم د تض
 الشخصية (شخصيته) إذ يعتبر دروسه فـي تـاريخ الفكـر الإسـلامي    

انها لـو ألقيـت فـي الجامعـات     و، الانثروبولوجيا الدينية مهمة جداًو
  لكنه لم يبين بالدقة ما الذي سيحصل !؟، )٥(العربية لحصل ما حصل

                                            
 . ٣٤ص ، ن، ) م١(

 . ٣٥ص ، ن، ) م٢(

 . ٢٢ص ، محمد اركون، ) قضايا في نقد العقل الديني٣(

 . ١١ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر٤(
 . ٢٩٤ص ، محمد اركون، ) الفكر الإسلامي نقد واجتهاد٥(



 

 

















34 

انه يتألم عندما يتحدث عـن كتـاب الأيـام ـ لطـه حسـين       و كما
بينمـا  ، الحفـاوة و كيف انه قوبل بالاستقبالو ته  ـالذي شرح فيه حيا

ــري  ــود معم ــة مول ــظ    و رواي ــم تح ــون ل ــاة ارك ــرض لحي ــي تتع الت
انه يدعي بأن مشروعه هو الوحيد الذي له القدرة و كما. )١(بالاهتمام

هـذا مضـافاً إلـى انـه يصـور      . على تغيير واقع المجتمعات الإسلامية
ــه ــذ و نفس ــه المنق ــبح ف  و كأن ــث يص ــرر بحي ــن   المح ــاً م ــره نوع ك

. تلك الايديولوجيا التي طالما رفضـها هـو مـن غيـره    ، الايديولوجيا
كأنه يكشف عن جديد لـم يـأت بـه أي مشـروع     و مصوراً مشروعه

لم يعتـد مـؤرخ الفكـر علـى ان يجمـع بـين كـل هـذه          :آخر فيقول
ــات ــورات  و، الاهتمام ــذه المنظ ــل ه ــتح ك ــذه  و، يفت ــل ه ــابع ك يت

لقـد  . )٢(الكتابـة و فسـها مـن الفكـر   المهمات في الحركـة الواحـدة ن  
ميلادي عن عمر  ٢٠١٠ايلول  ١٤كانت وفاة محمد اركون في يوم 

  . دفن في المغربو عاماً بعد معاناة مع المرض في باريس ٨٢ناهز 
  
  
  

                                            
 . ٢٥٠ص ، هاشم صالح، دعاته ومعارضيه) الاستشراق بين ١(
 . ١١ص ، محمد اركون، ) تاريخية الفكر العربي الإسلامي٢(
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  الثقافيةو وسط التيارات الفكرية

الفكريـة  و إن محمد اركون تأثر في بدايات حركته الثقافيـة     
ضافة إلـى ذلـك كانـت مدرسـة (الأنـال) هـي       إ. بمدرسة الحوليات

إذ كان اركون قد . فكره بطابعها الخاصو الأخرى قد طبعت ثقافته
فرنــان  :كــان مــن أعمــدتهاو اكتشــف مدرســة (الأنــال) فــي فرنســا

ــل ــتراوسو، برودي ــي س ــرونو ليف ــاحثون آخ ــة . )١(ب ــأتي منهجي وت
ت كان ـو. الألسنيات في المرتبة اللاحقة من حيـث الترتيـب الزمنـي   

ــير     ــماء سوس ــع أس ــتينات م ــي الس ــوة ف ــاعدة بق ــة ص  هــذه المنهجي
  . غيرهمو بنفنستو جاكبسونو

متناقضـة خلقــت  و إن هـذه الانفتاحـات علـى مـدارس متنوعـة     
  . )٢(انتمائهو ظلماوية داكنة تجاه فكرهو ضبابية

  :و تميز مشروع اركون بسمات عامة منها
  . )٣(ـ نقد الجذور الفكرية المهيمنة١
يتصور . راءة الإسلام وفقاً للمناهج المتبعة في الغربـ إعادة ق٢

اركون ان الخروج من تهميش الإسـلام يتحقـق مـن خـلال تطبيـق      
                                            

 . ١٦٩ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر١(

 . ٤١ص ، مصدر سابق، ) احمد فاضل السعدي٢(
 . ٢٣٦ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر٣(
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غيرها مما ابتدعها الفكر و علم الألسنياتو منهجيات علوم الاجتماع
  . الغربي
ـ عرض الإسلام للغربيين بصورة أخرى تتسم بالطابع الروحي ٣

  . )١(ذي يعتبره اركون من صنيعة الفقهاءبعيداً عن الجانب الطقوس ال
إن محمد اركون بدأ مشروعه بنقد العقل ليصل إلى نقد القرآن 

قـد آمـن إيمانـاً لا رجعـة فيـه بضـرورة إعـادة        و، مروراً بنقد التراث
فالمسلمون عنـده لا  ، هو ما أكده في أكثر من موقعو، قراءة التراث

محمـد اركـون   . )٢(تـراثهم  يمكن ان يتحرروا فعلاً إلا إذا قاموا بنقد
 التعميـة فـي المصـطلحات   و يعتمد أسـلوب الغمـوض فـي العـرض    

فمــن الصــعب ان تفهــم مــا يريــد إلا بشــق . التهــرب مــن الأجوبــةو
قد يستخدم مصطلحات لا تـدري مـاذا يريـد منهـا علـى      و، الأنفس

 ويطلقها أخـرى ، يريد منها معنىو فمثلاً العلمانية يطلقها، نحو الدقة
  . )٣(آخر يريد معنىو

بعـض التطبيقـات   و إن مشكلة اركون هي الخلـط بـين النظريـة   
فلمـاذا لا يـرفض اركـون العلمانيـة التـي شـابها فـي عـالم         ، الخاطئة

                                            
 . ٥٤ص ، مصدر سابق، ) احمد فاضل السعدي١(

 . ١٣٨ص ، محمد اركون، العربي الإسلامي ) تاريخية الفكر٢(
 . ٣٦٤ص ، السعدي، ) القراءة الاركونية للقرآن٣(
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التطبيق ما جعلها موضع رفض لدى بعض الشعوب التي عاشت هذه 

. )١(في قبال انه يحمـل الإسـلام تبعـات ممارسـات الـبعض     ، التجربة
ة التأثرات لـد محمـد اركـون مـن خـلال      يمكن التنويه إلى خارطو

  :التنويه إلى ثلاثة خطوط بيانية فيها هي
رفاعــة الطهطــاوي أمــين  :آراءو ـــ عربيــا: فقــد تــأثر بكتابــات١

، نصـر حامـد ابـو زيـد    ، محمد احمد خلف االله، طه حسين، الخولي
  . غيرهمو، صادق جلال العظم

، التـو سوسـير  ، لوسيان فيفـر  :آراءو ـ أوربياً: فقد تأثر بكتابات٢
، هايـدجر ، بول ريكـور ، فوكو، هابرماس، اميل بنفنست، جاكبسون

، لسنج، فولتير، جان أوستريك، ريتشارد سيمون، ديكارت، سبينوزا
، ، جـاك دريـدا  ، بيـر بورديـو  ، جـاك غـودي  ، ليفي ستراوس، هردر

 ميرسـيا إيليـاد  و، رولان بـارت و، بيير بورديـو ، هوسرل، جيل دولوز
  . غيرهمو

لـويس  ، آراء: غوسـتاف فايـل  و راقياً: فقد تأثر بكتاباتـ استش٣
، برجشتراســر، ريجــيس بلاشــير، نولدكــه، ادوارد ســيل، ماســينيون

اما علـى المسـتوى   . وغيرهم، بيل، شيفالي، روبنسون، سباير جريفنا

                                            
 . ٣٦٦ص ، ن، ) م١(
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(مسـكويه) و(ابـن   و التاريخي فيمكن ان نعد (ابو حيان التوحيـدي) 
  . كأبرز من تأثر بهم، خلدون)

  ات المشروع الاركونيمنطلق
 قام مشروع محمد اركون على ثلاثـة ركـائز أساسـية مميـزة        

وصل ببعضها حد و فضلاً عن أسس أخرى كثيرة ذكرها، شاخصةو
  :إلا ان ابرز ركائز مشروعه كانت قائمة على، التصادم

 هـو مـا اسـتخدم فيـه اللغويـات الحديثــة     و :ــ المـنهج اللغـوي   ١
ي تركــز علــى أصــول الكلمــة فــي     اللســانيان الفيلولوجيــة التـ ـ و

  . استخداماتها الأولية التداولية
منهجيـة  (لقد اهتم محمد اركون في ستينيات القرن الماضي بـ ـ

نصـوص إسـلامية   و التي على ضـوئها قـرأ المصـحف   ) والألسنيات
، نصوص سيرة الامام علي للشيخ المفيدو، نصوص السيرةو، أخرى

، ابن خلـدون و، ابن رشد نصوصو، رسالة الشافعيو، نهج البلاغةو
ان ما تطرحه الالسنية الحديثة ـ مـثلاً ـ يختلـف جـذرياً     . )١(آخرونو

ــدامى    ــة التــي كــان المفســرون الق ــات التقليدي عمــا تطرحــه اللغوي
  . يستخدمونها

تهافتاً عند استخدام اركون لهذا المنهج على جملة و نجد خلطاً
                                            

 . ٤ـ  ٣ص ، ادريس ولد القابلة، ) ينظر: جولة في فكر محمد اركون١(
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كانت النتيجة التي ف )نظر) و(تدبر) و(فكر(من المفردات القرآنية كـ
، التـدبر و عدم انسجام القرآن مـع التفكيـر   :وصل اليها من ذلك هي

  . )١(مع كل اتجاه عقلانيو
علمــاً ان محمــد اركــون وصــل إلــى هــذه النتيجــة مــن خــلال  
استخدامه للألسنية الحديثة الفيلولوجيا التي تركز على أصل الكلمة 

يلولوجي اصبح اليـوم  لذلك فإن المنهج الف. في استخداماتها الأولية
ممـا يعتمـد عليـه اركـون فـي مـنهج علـم        و. منهجاً غير علمي البتـة 

 مضـــافاً إلـــى آراء سوســـير )٢(اللســـانيات أفكـــار اميـــل بنفينســـت
  . اوستنو جاكبسونو

علم التأويل أو التفسيرية أو  :)الهرمينوطيقا(ـ المنهج التأويلي ٢
اسـة نظريـات   الهرمينوطيقا هي مدرسة فلسفية تشـير إلـى تطـور در   

النقـد  و اللاهـوت و فهم النصوص في فقه اللغـة و فن دراسةو تفسير
فـي الدراسـات الدينيــة    )هرمنيوطيقـا (يسـتخدم مصـطلح   و. الأدبـي 

اركـون فـي ارادة   و. تفسـير النصـوص الدينيـة   و للدلالة على دراسة
لكـن لـيس بمعنـاه    ، فهمه للقرآن الكريم يستخدم المنهج التـأويلي 

فهو ، بل بمعناه النقدي الأوربي، المقابل للتفسيرالتقليدي التشريعي 
                                            

 . ٢٣٩ص ، محمد اركون، ) الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد١(
 . ٢٥١ص ، السعدي، ) القراءة الاركونية للقرآن٢(
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مسـتوى   :مثـل ، يقول بـأن القـرآن لا بـد ان يحلـل علـى مسـتويات      
. )١(الصياغة الأدبية التي يشكل بها وعياً دينياًو المفردات المستخدمة

بما انه ينتمي للتيار الحديث فإن التأويلي يتحقـق عنـده   و ان اركون
  :ضمن اساسين هما

 احداثياتــه الزمانيــةو لــنص فــي ظروفــه التاريخيــةـــ موضــعة ا١
  . المكانيةو

فالتعـدد التـأويلي   ، ـ ان لغة النص لا تتوقف عن توليد المعنى٢
  . هو المطلوب ذلك ان انسانية الإنسان عنده تؤسس باعتبار التعددية

ينطلق اركون إلى القول بالموقف التعددي الذي يصل إلى حد 
 فــ(محمد اركـون) يـرفض التفسـير    . متعدد الإسلاو تعدد القراءات

لكنه يقصد من التأويل قراءة القارئ التي تنطلق من ، يتبنى التأويلو
 يرفض وجـود معـايير  و، فضاء النص الواسع دون ان تؤطرها حدود

ذلـك لأنـه يعتقـد باسـتحالة     و ضوابط يمكن اعتمادها في التأويـل و
، رماخرفـي هـذا المجـال قـد تـأثر بأفكـار شـلاي       و. )٢(تأصيل أصول

  . بول ريكورو، غاداميرو، هايدجرو، دلتايو
ــاني ٣ ــنهج التاريخـ ــ المـ ــن   :ــ ــة مـ ــة أو التاريخيـ إن التاريخانيـ

                                            
 . ٢١٢ـ  ٢١١ص ، محمد اركون، ) الفكر الإسلامي قراءة علمية١(
 . ٢٦٦ـ  ٢٦٥ص ، السعدي، ) القراءة الاركونية للقرآن٢(
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المصطلحات التي ترمز إلـى وجـود رأيـين متعارضـين فيمـا يـرتبط       

إذ يذهب الرأي الأول إلـى  ، الاجتماعيةو بطبيعة الأبحاث التاريخية
، لما يسودها من قيم ان من واجب المؤرخين تفسير كل مرحلة تبعاً

ان الحكـم عليهـا مـن منظـار الحــديث     و، اهتمامـات و، افتراضـات و
فيما يذهب الرأي الآخر إلى ضرورة فهـم  ، يشوه الظواهر التاريخية

ويوجـد  . )١(التغير التاريخي وفقاً للقوانين الشـاملة للتطـور التـاريخي   
ــين   ــرق ب ــة(ف ــة) و(التاريخي ــون   )التاريخاني ــر ارك ــة نظ ــن وجه . م

ــة ــة   :فالتاريخاني ــائع التاريخي ــجيل الوق ــي يكتفــي بتس ــنهج تكنيك  م
، الأصـول و، ترتيبها فـي خـط زمنـي متواصـل تقـرأ فيـه البـدايات       و
هـو مصـطلح يرجـع إلـى     و. )٢(من كل نوع، الأحداثو، التأثيراتو

 :الذي يعني) والتاريخوية(يظهر أنه لا يختلف عن و، )م ١٩٣٧(عام 
فكـرة التقـدم المسـتمر فـي اتجـاه      كأنـه محكـوم ب  و، دراسة التاريخ

ما يريد محمد اركون اثباته مـن  . )٣(معروف سلفاًو، ثابتو، محدود
تـاريخ ارتباطـه   و، خلال قراءته للقرآن هـو اثبـات تاريخيـة القـرآن    

                                            
 . ١٠٨ص ، هتشنسون، ) معجم الأفكار والأعلام١(

 . ١٢٣ص ، محمد اركون، ) الفكر الإسلامي قراءة علمية٢(
 . (الهامش) ٢٣ص ، كونمحمد ار، ) تاريخية الفكر العربي الإسلامي٣(
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ممــا يكشـف عــن رؤيـة اركــون   . )١(تاريخيــة معينـة و بلحظـة زمنيـة  
إذ  ،)جـاكلين شـابي  (بالنسبة إلى تاريخيـة القـرآن إعجابـه بكتـاب     

يصفه بأنه يقدم المثل العملي المحسوس على إمكانية تحقيق طفرة 
. )٢(ابستمولوجية في الكتابة التاريخيـة عـن القـرآن   و نوعية ابستمائية

بأرخنـة الـنص القرآنـي أي ارتباطـه بـالقرن السـابع        )شابي(تعتقد و
  . )٣(بيئة الجزيرة العربيةو الميلادي

                                            
 . ٢١٢ص ، محمد اركون، ) الفكر الإسلامي قراءة علمية١(

 . ٥٠ص ، محمد اركون، ) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل٢(
 . الهامش، ن، ) م٣(
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  الهرمينوطيقاو بين التاريخانية

الذي ظلت عليه علوم القرآن هـو   )الجامد(إن الوضع  :يقال    
محاكمـات الفكـر   ) والهرمينوطيقا(الذي جعل النص يواجه تحدي 

لذا فمن الضروري ـ اولاً ـ معرفة طبيعـة العلاقـة التـي      . )التاريخاني(
غيرهم ممـن تعـرض لدراسـة القـرآن     و تحكم عموم المستشرقين  ـ

من و، نه ـ عندهم ـ يعتبر غير مقدسذلك ا، الكريم ـ بالنص القرآني
هي قراءة و، تداعيات الاعتقاد بهو هنا تتولد قراءة منفصلة عن النص

ــنص   ــدنا نحــن المعتقــدين بقداســة هــذا ال ــر موجــودة عن  كمــا. غي
يفترض ملاحظة السياق الذي تولد في احضانه هذا التفكيـر علـى   و

راءة الذي جاء عقب مخاضات فـي ق ـ ) وقراءة النص الديني(صعيد 
بـاروخ  (مـع   )التـوراة (بـدأت مـن تحليـل     )نص الكتاب المقـدس (

هـذا السـياق   ، )غـادامير (وصولاً إلى  )شلايرماخر(مروراً بـ )سبينوزا
نـص  (على انه مجرد  )الكتاب المقدس(الذي يحاول ان يتعامل مع 

ــري ــر . )بشـ ــأويلي(ان الفكـ ــوطيقي( )التـ ــن   )الهرمينـ ــأخوذ مـ مـ
ــور) و(هايـــدجرو() شـــلايرماخر(هيرمـــونطيقيين كــــ ) بـــول ريكـ

حتى سرى هذا التـأثير إلـى كتـاب ايـرانيين معاصـرين      . )غاداميرو(
فكانت جميع هذه الاطـاريح الشـرقية   . )عبد الكريم سروش(أمثال 

ــار   ــتر لأفك ــل مبس ــلايرماخر(نق ــادامير) و(ش ــرة  . )غ ــاس فك ان أس
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لدحض و، في الأصل ؛ هي لضرب قدسية الكتاب )تاريخية النص(
مـن اجـل   ، بـدعوى تكثيـر المعنـى مـع نسـبيته     ، النصفكرة عصمة 

النابع  )التأويل(نحن نقف إلى جانب . دحض البعد الوحياني للنص
من آليات القرآن الكريم أو من آليات النص الصـحيح الشـارح لـه    

لـن نقـف إلـى    و. )عليهم السـلام (النابع من فكر مدرسة أهل البيت 
بنية على أساس الانقلاب الهرمينوطيقا الغربية الم )تأويلات(جانب 

  . الناقد لكل النصوص الدينية إثر صدمة الكنيسة
محمـد  و، أدونـيس و، نصر حامد أبـو زيـد  (لقد أخضَع كل من 

، نصوصــية المــنهج اللغـــوي  و الــنص القرآنــي لســلطة    )أركــون 
ــيميائيو ــوجيو، الس ــيولوجيو، الاركيول ــوطيقيو، السيس ، الهرمين
علماني مع النص القرآني بوصفه يتعامل الخطاب ال. النقد التاريخيو
للقـراءة   )الـنص القرآنـي  (إخضـاع   :بالتـالي يعنـي  و، )نصاً تاريخيـاً (

التحليــل الألســني و، النقديــة عــن طريــق النقــد التــاريخي المقــارن 
و فـي  . الاجتماعيـة و نحوها من مناهج العلوم الإنسـانية و، التفكيكي

ي إلى التوسل يدعو الخطاب العلمان، سبيل تحقيق الغايات المنشودة
إلـى قراءتهـا علـى انهـا     و، بالدراسة التفكيكية للنصـوص المقدسـة  
أو مـا يسـمى فـي البنيويـة     ، نصوص تاريخية منفصلة عن مصـدرها 

كمـا يتبنـى هـذا الخطـاب فـي دراسـته للقـرآن        . )بـ(موت المؤلـف 
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التي تقوم في الدراسات الأدبية على التفرقة  )الهرمينوطيقا(الكريم 

حيث ان المغزى قد يختلـف لكـن معنـاه    ، )المغزى() والمعنى(بين 
الواقــع و، الواقــعو المغــزى يقـوم علــى العلاقـة بــين الـنص   و، ثابـت 

أي  :النصــوص )مغـزى ) و(معنـى (ان التفريـق بــين  . متغيـر و متجـدد 
، المعنى الذي يمثل الدلالة التاريخية للنصـوص فـي سـياق تكونهـا    

هـذا  . زولالمغزى الذي هـو محصـلة قـراءة عصـر غيـر عصـر الن ـ      و
يقتضي الحكـم علـى كتـاب االله تعـالى باعتبـاره       )المزعوم(التفريق 

تاريخيـة النصـوص   (ان مصطلح ، يوضح ذلكو. تاريخية )نصوصاً(
ــر بإســقاط   )المقدســة ــى حــد كبي ــأثر إل ــة النســبية(مت ــي  )النظري ف

ــة  ــات الأدبي ــي  و الدراس ــنص القرآن ــى ال ــرة عل ــة المعاص . التاريخي
هنــا ؛ إخضـاع الــنص القرآنـي للقــراءة    )يـة التاريخان(فالتاريخيـة أو  
إذ . الثقافـة و أو كنص إلهي محكوم بسـقف التـاريخ  ، كنص بشري

 تدعو التاريخية إلى تفريغ جعبة النص الديني مـن مفـاهيم العالميـة   
، مكـان عنـه  و الصلاحية لكل زمـان و نزع صفة الخلودو الاطلاقيةو
ل احالته إلى ذلك بغية الالتفاف على حقيقة كونية القرآن من خلاو

 النظر اليه باعتباره نصا تاريخيـا محكـوم بشـروط تاريخيـة    و التاريخ
، تعمـل علـى ربـط القـرآن بسـياقات تنزلـه      و ، ظرفية يزول بزوالهاو
تفسير معانيه تفسيراً تداولياً قاصراً من خـلال الخـوض فـي مسـألة     و
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غيرهـا مـن   و المـدني و المكـي و المنسـوخ و الناسخو أسباب النزول
ــن ، القضــايا ــة م ــة(فالغاي ــر   )أرخن ــب تعبي ــي بحس الخطــاب القرآن

 هي العـودة بـالقرآن بشـكل علمـي إلـى قاعدتـه البيئويـة        )أركون(
السياسية ـ الخاصة بحياة القبائل في  و الاجتماعيةو العرقية ـ اللغوية و

هـذا الجهـد يجـد    و، المدينة في بداية القرن السابع الميلاديو مكة
معناه و ريم خطاب تاريخي يتغير فهمهالقرآن الك ؛نامشروعيته في 
 بناء على ذلـك فمـا جـاء فيـه مـن عقائـد      و، المكانو مع تغير الزمان

هـذا التبـدل لا   و، المكـان و تتبـدل مـع تبـدل الزمـان    و شرائع تتغيرو
يقصد منه المرونة في الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيـرات الواقـع   

حية الحكــم المكــان بمقـدار مــا يعنــي بـه عــدم صــلا  و عبـر الزمــان 
بمعنـى أنـه جـاء لوقـت قـد      ، فهو وقتـي ، مكانو الشرعي لكل زمان

بالتـالي يجـب أن تتغيـر    و، لم يعد يتلائم مع الوضع الحاليو، مضى
و هذه القراءة سـوف تسـاهم   . تفسيراته بما يناسب الوضع المستجد

 في تعرية النص القرآني من القداسة تماماً كما حصل بشأن التـوراة 
  . الإنجيلو

الـذي  و، فـي الفكـر الغربـي    )تاريخية الـنص (تصفح مفهوم  إن
ظهـور  و، يرجع تحديداً إلـى ظهـور الماركسـية الجدليـة مـن جهـة      

يقـود إلـى ان الوجـود    ، مفاهيم علم اجتماع المعرفة من جهـة ثانيـة  
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  . الاجتماعي للناس هو الذي يحدد وعيهم أو علاقة الفكر بالواقع
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  سمات المنهج الاركوني
  دد المناهجي إلى حد الثمالةالتعو اركون

لم يلتزم محمد اركون في تعامله مع النصوص بمنهج واحد     
مكـون مـن عـدة    ، بل كان طرحه عبارة عـن هجـين منـاهجي   ، فقط

إذ لــم يلتــزم بمــنهج واحــد خــاص بــه لنعــرف مــن خلالــه ، منــاهج
منطلقات المشروع الاركوني ـ عمومـاً   و فإذا كانت ركائز، توجهاته

التنظير كان خليطـاً  و النقدو التحليلو ن منهجه في القراءةفإ، ـ ثلاثة
ــه   ــح ل ــاني واض ــط بي ــاً لا يوجــد خ ــام  (ان . عجيب ــد اركــون ق محم

حاول المزج بـين عـدة   و، انثروبولوجيةو تاريخيةو بدراسات ألسنية
هي نفس المناهج التي و. مناهج طبقها على التراث العربي الإسلامي

اركون و. اللاتيني المسيحي الأوربيطبقها علماء فرنسا على تراثهم 
ــة "       ــه اللغ ــي فق ــرف ف ــير المحت ــريجيس بلاش ــة ب ــي البداي ــأثر ف ت

مقارعتها و تدقيق النصوصو تعلم منه منهجية تحقيقو الفيلولوجيا "
لـم  و، دراسـتها علـى الطريقـة التاريخيـة الوضـعية     و ببعضها الـبعض 

ه ان توجهاتـه كانـت متعـددة كنتـاج لفضـول     و يكتف بذلك لاسيما
، هو طالب بالجزائر تأثر بلوسيان فيفرو، مطالعاته الواسعةو الشخصي

  . )١()لاسيما بمنهجيته في علم التاريخ
                                            

 . ٣ص، ادريس ولد القابلة، ) جولة في فكر محمد اركون١(
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ان تعـدد المنــاهج هـو الــذي يشـكل أهــم ميـزة فــي المشــروع     

التي من و، تحت وطأة تعدد المناهجو فمحمد اركون، )١(الاركوني
لا سيما إذا ، شأنها أن تخلق فوضى في صميم الإسلاميات التطبيقية

لا يسـمح أن  و، بأن كل مـنهج بطبيعتـه يتكامـل مـع مبادئـه     ، أدركنا
فـإن اركـون يـتقن لعبـة     ، النتائج مع مـنهج آخـر  و يتبادل المقدمات

. خلق فجوات لامتصاص تصـادماتها المتوقعـة  و تدبير هذه المناهج
هـو مـا يبـرر كـل     و. تلك هي أهم ميزة في الإسـلاميات التطبيقيـة  و

 تي تقف عليها فـي القـراءة الاركونيـة للتـراث العربـي     التناقضات ال
ــة  . )٢(الإســلاميو ــين النظري ــالخلط العجيــب ب ــز اســلوبه ب  فلقــد تمي
لا و، يـأتي التطبيـق لشـيء آخـر    و، إذ دائماً ما ينظّر لشيء، التطبيقو

  اهو الجهل أم التعمد أم ماذا ؟، ندري سبب ذلك
متنوعـة  و ةلقد استقى محمد اركون افكاره من مدارس متعدد 

في طيات البحث بيان واضح لخارطتـه  و، إلى حد الخلط المناهجي
فإن الجمـع بـين المـدارس    . )٣(الفكرية أو ما يسميه البعض بالحرتقة

ــة المتعارضــة فــي بعــض الأحيــان لا يمكــن ان نصــفه      و المختلف
                                            

 . ٢١٠ص ، إدريس هاني، ) ينظر: خرائط ايديولوجية ممزقة١(

 . ٢١٢ص ، خرائط ايديولوجية ممزقة )٢(
  . ١٥٦ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر٣(
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ــا ، بالتجــانس ــة أدواته ــل مدرس ــك ان لك ــاليبهاو، ذل ــا و، أس نتائجه
ما يحول دون الأخذ ، د تتصادم فيما بينهاهي بذلك قو، الخاصة بها

 )المشروع(ثم ان من سمات . بها فضلاً عن اعطائها أي نتيجة مفيدة
هذا ما دعا الـبعض  و التجميع؟!و ليس من سماته الخلطو، الوضوح

. )١(إلى القول بأن التماسـك المعرفـي لبرنـامج اركـون يثيـر مشـكلة      
 ين يزدرون العقـل مفكرو فعندما تقوم منظومة اركون على مدارس

كيف يمكـن  ، دريداو فوكوو غيرهما من العلوم كدولوزو المنطقو
هل أنهـا تفقـد   و أن يؤسس لمنظومة يمكن الحكم عليها بالصحة ؟

إن و، المنطق أو تعتقد به ؟ فإن كانت تفقـده فمـا هـو معيـار قبولهـا     
  . )٢(كانت تعتقد به فكيف تتناسب مع المتبنيات الأصلية؟

  الطرح الاركونيو طبيقيةالإسلاميات الت
الذي تبنـاه محمـد اركـون     )الإسلاميات التطبيقية(إن منهج     

يعتبر أو يعتبـره هـو أو    )نقد العقل الإسلامي(كركيزة لمشروعه في 
، الذي جـاء ليحقـق التجديـد    )السوبر تغيير(مريدوه و يعتبره محبوه

ات يقصد بالإسلامي. المصطلحو اركون هو الرائد في وضع الفكرةو
مصطلحاتها على دراسة و تطبيق منهجيات العلوم الإنسانية :التطبيقية

                                            
 . ٤٤ص ، ن، ) م١(
 . ٣٧٥ص ، ) القراءة الاركونية للقرآن٢(
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  . )١(الإسلام عبر مراحل تاريخه الطويل

أنها المـنهج الـذي يتنـاول بالـدرس كـل مـا يتعلـق بالحيـاة          :أو
الخطاب الـذي يهـدف    :تعني كلمة الإسلامياتو. )٢(البشرية عموماً

ــة فــي دراســة الإســلام  ــى العقلاني ــراءة ماضــي الإســلام  :أو. )٣(إل  ق
ــات الإســلامية  و ــرات المجتمع ــن تعبي ــاً م ــا و حاضــره انطلاق مطالبه

  . )٤(الراهنة
لقد اطلق محمد اركـون نـداءه فـي سـبعينيات القـرن العشـرين       

إلا ان ، لتجديد منهجي في مجال الدراسات المطبقة علـى الإسـلام  
 نزعة المحافظة المنهجية السائدة في أوساط الاستشراق حالت دون

ــماع النــداء  ــدم مبــالاة البــاحثين فــي تجــذير      ، س مضــافاً إلــى ع
قد دافع محمد اركون عن و. )٥(الانثروبولوجيا النقدية لثقافات العالم

ذلـك لإجبـار   و، كمنهج علمي فـي البحـث   )الإسلاميات التطبيقية(
العقل الشغّال في العلوم الاجتماعية على النزول إلى جميع الأماكن 

                                            
 . ١٧٨ص ، محمد اركون، الغرب، أوربا، ) الإسلام١(

 . ٤٣ص ، مختار الفجاري، ) نقد العقل الإسلامي عند محمد اركون٢(

 . ٥١ص ، محمد اركون، الإسلامي) تاريخية الفكر العربي ٣(

 . ١١ص ، محمد اركون، ) نافذة على الإسلام٤(
 . ٢٤٢ص ، محمد اركون، ) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل٥(
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 ــ ــى فيهــا تل ــين الأصــولية التــي تتجل ــدائرة ب ــة ال ــة الجدلي  ك المعرف
  . )١(العولمةو أو بين الحركات الجهادية، العولمةو

الإسـلاميات  (و بمجرد تتبع علمـي للمسـألة نلاحـظ بـأن روح     
الفرنسي  )الانثروبولوجيا(مقتبس من كتابٍ لعالم الاناسة  )التطبيقية

عني ان محمـد  هذا يو. )الاناسة التطبيقية(المعنون بـ )روجيه باستيد(
، بل كان تلفيقياً حتى في العنـوان ، اركون لم يكن تلفيقياً في فكرته

انـه  و كما. بل هو اقتبس العنوان بنوع من الاقتباس المقارب للسرقة
إنما و، لم يقدم تعريفاً نظرياً للإسلاميات التطبيقية من حيث الماهية

ته الفلسفية خلفياو تقديم بعض سماتهاو اكتفى بإبراز مهامها النقدية
 )للعقـل الإسـلامي  (أما في مجـال نقـده   . )٢(إذا دعت الحاجة لذلك

أو  )العقــل المنبثــق (فهــو يطــرح بــديلاً عنــه يســميه اركــون بــ ـ     
إسلاميات (لقد كان هدف محمد اركون هو بناء . )٣()الاستطلاعي(

من خلال محاولة تطبيق المنهجيات العلميـة علـى القـرآن     )تطبيقية
، ا تلك التـي طبقـت علـى النصـوص المسـيحية     من ضمنهو، الكريم

) النقد التاريخي المقـارن (هي التي أخضعت النص الديني لمحك و
                                            

 . ن، ) م١(

 . ٤٢ص ، مصدر سابق، ) مختار الفجاري٢(
 . ٣٢١ص ، محمد اركون، ) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل٣(
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المتعلـق بإنتـاج    )للتأمـل الفلسـفي  ) و(التحليل الألسني التفكيكيو(

ان عبــارة أو مصــطلح أو مفهـــوم   . تحولاتـــهو توســعاته و المعنــى 
العقلانيـة  ( مسـتمدة ـ اصـلاً ـ مـن مفهـوم        )الإسـلاميات التطبيقيـة  (

غاسـتون  (الذي بلوره مؤرخ العلم الفرنسـي   )المطبقة(أو  )التطبيقية
اسـتخدمه عـالم الانثروبولوجيـا    و، في حقل الابسـتمولوجيا  )باشلار

نقد (أما مقولة ، )الانثروبولوجيا التطبيقية((روجيه باستيد) في كتابه 
فتحيـل إلـى كتـاب الفيلسـوف الألمـاني الشـهير        )العقل الإسـلامي 

  . )١()نقد العقل الخالص(الموسوم بـ )ايمانويل كانط(
يذكر محمد اركون مجموعة من الأهداف الخاصة بمشـروعه  

  :)٢(يمكن تلخيصها بما يلي )الإسلاميات التطبيقية(
  :ـ دراسة الإسلام ضمن منظورين متكاملين١

  . أ ـ كفعالية علمية داخلية للفكر الإسلامي
  . )٣(الفكر المعاصر كله ب ـ كفعالية علمية متضامنة مع

التشـهير  و ـ استبدال البحث العلمـي المتضـامن بمنـاخ اللاثقـة    ٢

                                            
 . ١٣٩ص ، السيد ولد أباه، ربي) ينظر: أعلام الفكر الع١(

  . ٧٨ـ  ٧٧ص ، السعدي، ) القراءة الاركونية للقرآن٢(
 . ٥٦ص ، محمد اركون، ) تاريخية الفكر العربي الإسلامي٣(
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  . )١(المتبادل
ـ خلق الظروف الملائمة لممارسـة فكـر إسـلامي محـرر مـن      ٣

محــــرر مــــن و، الميثولوجيــــات الباليــــةو، المحرمــــات العتيقــــة
  . )٢(الايديولوجيات الناشئة حديثاً

معطى الـوحي أو الـوحي الـذي     ـ إعادة دمج ما كان قد اعتبر٤
هو يقصد و. )٣(متماسكة على يد علم اللاهوتو تلقّى صياغة مشتقة

 تطبيـــق منهجيـــات العلـــوم الإنســـانية    :بالإســـلاميات التطبيقيـــة 
  . )٤(مصطلحاتها على دراسة الإسلام عبر مراحل تاريخه الطويلو

  القطيعة المعرفية الاركونية
بل محمد اركون بين موقفين يقا )المعرفة(فيما يخص مسألة     

  :هما
يـدافع عـن   و ينظر إلى الوراء صـوب العصـور الوسـطى    :الأول

  . القيم الروحية لتلك العصور
ــاني ــدروس  :الثـ ــتخراج الـ ــاول اسـ ــورة  و يحـ ــن الثـ ــر مـ العبـ

                                            
 . ٥٤ص ، ن، ) م١(

 . ٥٨ص ، ن، ) م٢(

 . ٧٨ص ، محمد اركون، ) العلمنة والدين٣(
 . ١٧٨ص ، محمد اركون، الغرب، أوربا، ) الإسلام٤(
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  . الحاصلة مع الثورة الفرنسية )المعرفية(الابستمولوجية 

ا هــذه هنــاك قطيعــة احــدثته، و بالنســبة لهــذا الموقــف الأخيــر
فالثورة الفرنسية . تلك القطيعة ذات طبيعة سياسية بالأساسو، الثورة

، حــدث سياســي ذو طبيعــة ابســتمولوجية فــي نظــر محمــد اركــون 
ان (فعـل  . القطيعة السياسية تحققت بعـد تحقـق القطيعـة المعرفيـة    و

القطيعـة حاضـر بشــكل مـن الأشــكال فـي مقاربــة أركـون النقديــة      
هـذا أمـر لا   و. الإسـلامي و لتـراث العربـي  التفكيكية لو الاستكشافية

لأن القطيعة هي المسـوغ النظـري الـذي يضـفي القيمـة      ، جدال فيه
إن القطيعة الاركونية تختلف فـي  . . . على أي قراءة حديثة للتراث

فهـل هـي قطيعـة مـع التـراث تقضـي       . مبرراتهاو حيثياتهاو صورتها
هتمـام الـذي   عـدم منحـه الا  و، القـراءة و باطراحه من حيز الاهتمـام 

فـلا نكلـف أنفسـنا    . بوصفه تجربة قديمة عفا عنها الزمـان ، يستحقه
 فـاركون هـو أكثـر ولعـاً    ، حتى الانتشاء في روائعه الإنسـانية ؟ كـلا  

تلــك الهــوامش الزاخــرة بقــيم و، اهتمامــاً بهــذه التجــارب التراثيــةو
. الـذي رأى فيـه الأب الروحـي   ، التأنيس مع أبـي حيـان التوحيـدي   

مع الاحتفـال التبجيلـي بتـراث    ، قطيعة مع تراث معين إذن هل هيو
بما أن اركون لا يدعو إلـى القطيعـة   و إعادة تأسيسه ؟ كلا !و، آخر

لا هو و، بالمعنى الذي يحضر بكثافة عند عبد االله العرويو، الكبرى
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وبالمعنى الذي يحضر بقوة ايضاً في المقاربـة  ، داعية قطيعة صغرى
 :؛ فإن أنسب صـفة ارتأيناهـا لمشـروعه   الايديولوجية عند الجابري 

  . )١(). . . هي القطيعة الوسطى
ان محمد اركون بدأ مشـروع القطيعـة الخـاص بـه بنقـد العقـل       

قد آمن إيماناً لا رجعـة  و، ليصل إلى نقد القرآن مروراً بنقد التراث
، هو ما أكده في أكثـر مـن موقـع   و، فيه بضرورة أعادة قراءة التراث

ــده لا ــد   فالمســلمون عن ــاموا بنق ــرروا فعــلاً إلا إذا ق  يمكــن ان يتح
انه يذهب إلـى ان المسـلمين لا يمكـن لتـراثهم ان     و كما. )٢(تراثهم

هــذا مــا يجعــل حريصــاً علــى المواءمــة بــين و، ينجــو مــن الحداثــة
بين و، لا تتبدلو كأنها متعالية لا تتغيرو النصوص الكبرى التي تظهر

  . )٣(يعتهالمتبدل بطبو التاريخ البشري المتغير
  في أفكار القطيعة

  جولة في مشاريع القطيعة على المستوى العربي
 ، إن من أفكار القطيعة ؛ إتهام الفكر العربي بالبعد عن الواقـع     

بـل لا   ، كأن الفرد العربي ليس إنسـاناً و ، إسباتهاو إلى إماتة العقول
                                            

 . ٢٠٩ص ، إدريس هاني، خرائط ايديولوجية ممزقة )١(

 . ١٣٨ص ، محمد اركون، ) تاريخية الفكر العربي الإسلامي٢(
 . ٣٢٧ص ، محمد اركون، ) الفكر الإسلامي نقد واجتهاد٣(



 

 

57 

















هـر فـي   لقـد ظ . إنسان إلا الفرد الغربي المادي البعيد عـن االله تعـالى  

بالخصوص في الوطن العربي تيار يؤمن بالتقدم و ، العالم الإسلامي
ــه مــع ظهــور حركــة الأتــراك   ، الغربــي كانــت البــدايات الأولــى ل

شـبلي  ( :ثم تطور عن طريق شخصيات عربية من أمثـال  ، الكماليين
سـلامة  و ، طـه حسـين  و ، سمير مراشو ، يعقوب صروفو ، شميل
، محمـد عابـد الجـابري   ( :من أمثـال كذلك باقي النماذج و. )موسى

. ))٢(عبـد الكـريم سـروش   و ، )١(محمـد أركـون  و، عبد االله العرويو
 التـي قـد تميعـت   و ، نماذج أخرى كثيرة يضيق المقام عن ذكرهـا و
تهجمها من عقد داخلية و أو التي انطلقت في نقدها ، ذابت بالآخرو

  . فأصبحت معاول هدم للحضارة العربية الإسلامية
المتأثرة به كثيرة ابتدأت و ، وات المنادية بتقليد الغربإن الأص

 ، هي مستمرة لحـد الآن و ، من أول غزو استعماري للبلاد الإسلامية
ضــرورة تقليــده عنــد و ، فنجــد الــدعوات الكثيــرة لتمجيــد الغــرب

                                            
  . م) ٢٠١٠ـ  ١٩٢٨) محمد أركون (١(
وهو أسم مستعار لـ(حسين حاج فـرج الـدباغ) مـن مواليـد      ، عبد الكريم سروش )٢(

لــه (القــبض والبســط فــي  ، خــريج جامعــة لنــدن فــرع الكيميــاء ، م) ١٩٤٥طهــران (
  . العقل والحرية) ، التراث والعلمانية ، الشريعة
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إذا ( :يقـول  )١()سـلامة موسـى  (فمثلاً نجد  ، حديثاًو الكثيرين قديماً
نسكن في بيوت و ، نصنعهاو كب الطياراتنر ، نحن ارتبطنا بالغرب

  . )٢()نؤلفهاو نقرأ كتباً مفيدةو ، نبنيهاو نظيفة
 ، المضحكة المبكية في نفس الوقـت و و من الحوادث الطريفة

 ، أخـذ يشـرعن لهـم كـل شـيء     و ، انبثاق ثلة ممن أُعجـب بـالغرب  
حجة المنذرين علـى  (في كتابه  )٣()أحمد بن المواز المغربي(فنجد 

و مـن الحـوادث المشـكورة فـي المدينـة      ( :يقول )ع المنكرينتنطي
تيسـير طحـن الأقـوات فـي المكينـة لأن مصـيبة الرحـويين أشـابت         

ــان ــان و ، الغرب ــيدها الركب ــت أناش ــدهم   ، تناقل ــع االله كي ــذلك رف فل
  . )٤()جعلت لهم عقوبة مهينةو ، بالمكينة

 ، إن القرآن الكريم قد وضع لنا المنهجية الصحيحة فـي الآخـذ  
قـال   ، كيف نأخذ مـن الآخـرين وفـق منهجيـة عقلائيـة صـحيحة      و

                                            
مـن   ، يعد رائـد الاشـتراكية المصـرية    ، م) مصري ١٩٥٨ـ   ١٨٨٧سلامة موسى ( )١(

ى والذي يتضمن أفكاره التي ركزت عل ١٩١٠أولى كتاباته كتاب:مقدمة السوبرمان 
ونقـد الفكـر    ، وقطع أي صـلة تـربط مصـر بالشـرق     ، ضرورة الانتماء الكامل للغرب

  .  ونظرية التطور وأصل الإنسان) ، والاشتراكية ، له (مقدمة السوبرمان ، الديني
  . ٩٧ص  ، إدريس هاني ، خرائط أيديولوجية ممزقة )٢(
  . م) ١٩٢٢أحمد بن المواز المغربي (ت  )٣(
  . ٩٦ص  ، ة ممزقةخرائط أيديولوجي )٤(
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الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولئك الَّذين هـداهم  ( :تعالى

  . )١٨( الآية ، سورة الزمر )االلهُ وأُولئك هم أُولُوا الأَلْبابِ
 ص مــن التخلــفلقــد أعتقــد الــبعض أنــه لا ســبيل إلــى الــتخل 

ــدخول إلــى ركــب التطــور و ، التقهقهــرو ــالي ال إلا بإحــداث  ، بالت
، فلا سلطة إلا للعقل الذي )التراث(مع  )قطيعة معرفية(أو  ، )قطيعة(

من الذي و. المرجعيةو يتخذه العلم الحديث مصدراً وحيداً للسلطة
النزعـات  (فـي كتابـه    )١()حسـين مـروة  (نادوا بذلك الكاتب اللبناني 

فـي   )٢()حسـن حنفـي  (الكاتـب المصـري   و ، )ادية فـي الإسـلام  الم
الكاتـب  و ، )من العقيـدة إلـى الثـورة   و( ، )التجديدو التراث(كتابيه 

منهــا كتــاب و ، فــي الكثيــر مــن كتبــه )محمــد أركــون(الجزائــري 
 لكن وفق نظـرة خاصـة بـه نحـو التـراث      )تاريخية الفكر الإسلامي(
فـي   )٣()محمـد عابـد الجـابري   (الكاتب المغربـي  و ، كيفية قراءتهو

                                            
  . ) شيوعي لبناني١٩٨٧ـ  ١٩١٠حسين مروة ( )١(
  . م) كاتب ومفكر مصري. . . . ـ ١٩٣٥حسن حنفي ( )٢(
م) فالقطيعة عنده بنيوية وثوريـة تقليـداً لمـا     ٢٠١٠ـ   ١٩٣٦محمد عابد الجابري ( )٣(

الـذي  قال به (غاستون باشلار) و(طوماس كون) ولابد من ملاحظة أن مفهوم القطيعة 
ينادي به محمد عابد الجابري قد أخذه من المفكر الفرنسـي غاسـتون باشـلار ونقلـه     

  . من مجال تاريخ العلم إلى مجال تاريخ الفلسفة
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الكاتــب و ، )تكــوين العقــل العربــيو( ، )١()التــراثو نحــن(كتابيــه 
فـي محاولاتـه لنقـد الـوعي التـاريخي       )٢()عبد االله العروي(المغربي 

  . الإسلاميو العربي
فـي أساسـه    )القطيعـة الابسـتمولوجية  (أو  ، إن مصطلح القطيعة

 ، تاريخـه و جية للعلممصطلح ظهر في مجال الدراسات الابستمولو(
يطلـق  . ثم تحول إلى دراسة جملة من النشـاطات الفكريـة للإنسـان   

هذا المصطلح علـى كـل فرضـية أو نظريـة تعلـن عــن قيـام الفكـر         
هي لا تعني انفصالاً عن الفكر العلمي السابق و. العلمي أكثر شمولاً

ـــه بــل تعنــي احتــواء الفكــر العلمــي الجـــديد للســابق   ، أو رفضــاً ل
أنـه مصـطلح    )٤()القطيعة الابسـتمولوجية (فحقيقة مصطلح . )٣()هعلي

                                            
م): (إن تجديد العقل العربي يعني  ١٩٨٠فهو يقول في هذا الكتاب الصادر سنة ( )١(

مـع بنيـة العقـل     إحـداث قطيعـة ابسـتيمولوجية تامـة     ، في المنظور الذي نتحدث فيـه 
  . وامتداداتها إلى الفكر العربي الحديث والمعاصر) ، العربي في عصر الانحطاط

م) فالقطيعـة عنـد العـروي هـي نابعـة مـن الماديـة        . . . . ـ  ١٩٣٣عبد االله العروي ( )٢(
  . التاريخية (التاريخانية) لخلفية انتماءه الماركسي

  . ١٨٠ص  ، يحسن مجيد العبيد ، من الآخر إلى الذات )٣(
وعــن مصــطلح (القطيعــة الابســتمولوجية) يراجــع كتــاب: فلســفة المعرفــة عنــد    )٤(

  . محمد وقيدي ، غاستون باشلار
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 )١()غاســتون باشــلار(مســتورد ظهــر علــى يــد الفيلســوف الفرنســي 

(تخلـي  :الـذي أراد منـه  و ، )الفكر العلمـي الجديـد  (صاحب كتاب 
الأخـذ بالمعرفـة   و ، العالم في المختبر عن المعرفة التقليدية الشائعة

  . البرهان)و ة على التجربةالعلمية الموضوعية القائم
  :إن أشكال القطيعة الابستمولوجية التي ذكرها باشلار هي

الذي يقـوم علـى الفصـل بـين     و ، ـ القطع الابستمولوجي التام١
  . المحيطو الفكرة
فالجديد يحتوي  ، ـ القطع الابستمولوجي القائم على الاحتواء٢

  . ما تجاوزه دون أن يلغيه
هــو الــذي يقــول بوجــود و ، بالتتــامـــ القطــع الابســتمولوجي ٣

  . )٢(لكلٍ منها اتجاه ، منظومتين مختلفتين في الحقل نفسه
القطيعة بـين الأنظمـة    :إلا أن هناك معنى آخر للقطيعة تمثل في

أي إنه عندما يصل النظام المعرفي الـذي   ، المعرفية في تاريخ العلم
ات التـي  لا يستطيع معالجـة الإشـكالي  و نستخدمه إلى طريق مسدود

بوعي تام عـن ذلـك النظـام    و التخليو فلابد لنا من التغيير ، تواجهنا
                                            

  . م) فيلسوف وعالم فرنسي ١٩٦٢ـ  ١٨٨٤غاستون باشلار ( )١(
ــة    )٢( ــطلحات الحداثـ ــوعي لمصـ ــم الموسـ ــي معنـــى   ، ٤١ص  ، ١ج  ، المعجـ فـ

  .  الأبستمولوجيا
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تبنـي نظـام معرفـي جديـد يسـتطيع التعامـل مـع        و ، المعرفي القديم
. )١(الإشكاليات التي عجز النظام المعرفي القديم مـن التعامـل معهـا   

ميشـيل  (الناقـد الفرنسـي   و قد طور هذا المفهوم الثـاني الفيلسـوف  و
لـويس  (الفيلسوف الفرنسـي  و ، )تاريخ الجنون(في كتابه  )٢()فوكو

صـاحب   )٤()تومـاس كـون  (مـؤرخ العلـم الأمريكـي    و ، )٣()ألتوسير
كيـف  و ، فكيف نتعامل مـع المعرفـة  . )بنية الثورات العلمية(كتاب 

أم بأسـلوب   ، نتعامل مع التـراث ؟ هـل بأسـلوب الأخـذ المطلـق ؟     
  في كيفية الأخذ ؟ أم ننتهج طريقاً وسطياً ، القطيعة ؟

أدرك أعداء  ، أعدائهاو و في إطار الصراع بين الأمة الإسلامية(
الثقافي لمـن  و الأمة الإسلامية ضرورة القضاء على الجانب الفكري

أو اســـتبعاد منافســـتها  ، أراد الســـيطرة علـــى الشـــعوب الإســـلامية
ــارية ــاء و ، الحض ــذا القض ــلامي لا  و أن ه ــر الإس ــال للفك الاستئص

الوعاء الجامع للتراث  ، ل إلا من خلال تقويض اللغة العربيةيستكم

                                            
فـلا   ، ونفـس الأسـلوب   ، بـذات الطريـق   ، يء نفسه في كـل مـرة  ) فمن يفعل الش١(

  . يتوقع أن يرى نتائج مغايرة بتاتاً
  . م) ١٩٨٤ـ  ١٩٢٦ميشيل فوكو ( )٢(
  . م) ١٩٩٠ـ  ١٩١٦لويس ألتوسير ( )٣(
  . م) ١٩٩٦ـ  ١٩٢٢توماس كون أو كوهن ( )٤(
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تراثها الإسلامي و ، التجاوز بين الأمةو ، إيجاد القطيعةو ، الإسلامي

  . )١()المدون باللغة العربية
أبنة الفيلسوف الفرنسي  )٢()سوزان باشلار(فالفيلسوفة الفرنسية 

، )الأول(هوسرل  قد تساءلت انطلاقاً من )غاستون باشلار(المشهور 
عن مبادئ مـا سـمي بالتـاريخ    ، هوسرل المنطقي لا الفينومينولوجي

 )القطيعـة الابسـتمولوجية  (لم تقبل بمفهوم و، الابستمولوجي للعلوم
نقلة إلى الحد الأخير (إلا من خلال تعريف جديد يرى في القطيعة 

. )٣(لكنها قابلة لأن تتوقـع و، نقلة قد تكون مفاجئة )للتغيرات السابقة
هـي  و ، فالقطيعة مع التراث التي دعا إليها البعض لغايات غير علمية

قـد رفـع لواءهـا فـي الـوطن      و ، في حقيقتها قائمة علـى النقـد فقـط   
محمـد  و ، محمد عابد الجـابري و ، عبد االله العروي(العربي كلٌ من 

كل واحـد مـنهم قـد تطـرق     ) وأركون في بعض الرؤى الخاصة به 
  . ب رؤياه الخاصة بهلموضوع التراث بحس

القطيعة عند العروي تأخذ معنى الطفـرة التاريخيـة بـالمعنى    (إن
 ، الذي تذهب إليه المادية التاريخية ما يجعـل منـه تاريخانيـاً بامتيـاز    

                                            
  . ٨ـ  ٧ص  ، الشيخ غالب الناصر ، اللغة الموحدة )١(
 . م). . . . ـ  ١٩١٩باشلار () سوزان ٢(
 . ١٤٣ص ، جورج طرابيشي، ) معجم الفلاسفة٣(
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أما القطيعة عند محمد عابد الجابري فهي معنى الثورة العلمية كمـا  
أمـا   ، متيـاز طوماس كون ما يجعل منه بنيوياً باو عند غاستون باشلار

ــورة     ــات الث ــاع معطي ــى إيق ــيش عل ــون فهــي تع ــد أرك ــة عن القطيع
 المناهجيــة الجديــدة التــي تمتــد إلــى مختلــف الحقــول فــي اللغــة 

النفس فهي بهـذا المعنـى قطيعـة مـع أسـاليب      و الاجتماعو التاريخو
هـو مفهـوم يلتقـي مـع كافـة الأطـر المعرفيـة التـي         و الفهمو القراءة

  . )١()التداولي للحداثة الغربيةو الأشتغاليةو تشكل المجالات الثقافية
  
  
  
  
  

  دعاوى النبذو معضلة التراث ما بين شعارات الأخذ
 ، الحضـاري و ، خزينها الثقافيو ، تراث أي أمة يراد به إرثها    

تناقلتــه و ، الفنــي الــذي حفظتــهو ، الأدبــيو ، الــدينيو ، الفكــريو
ذكر أبن منظور . تفيدة منهمسو ، مفتخرة به ، الأجيال جيلاً بعد جيل

                                            
  . إدريس هاني ، كيف جرى مفهوم القطيعة على التراث )١(
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كلهـا   ، التراثو ، الميراثو ، الإرثو ، في لسان العرب أن الورث

ــه  ، بمعنــى واحــد ــراث بأن ــى الت ــم ذكــر معن ــا يخلفــه الرجــل ( :ث م
ما ورثناه عن آبائنا ( :أما في الاصطلاح فقد يراد بالتراث. )١()لورثته

سـائر  و ، صـناعات و ، فنـون و ، آدابو ، قـيم و ، ثقافةو ، من عقيدة
يشمل كذلك على الوحي و ، الماديةو المنجزات الأخرى المعنوية

ما تركه الأوائل من ( :و قد يراد به. )٢(). . . السنة "و الإلهي " القرآن
 ، الصـناعية و ، الفلكيـة و ، العلوم الطبيـة و ، فروعهاو ، مؤلفات لغوية

أو قـد  . )اغيره ـو ، الرسـوم و ، الفنونو ، القلاعو ، الأبنيةو ، غيرهاو
التي تتناقـل مـن جيـل     ، ما يتعلق بهاو ، الخصائص البشرية( :يراد به

ما تـراكم خـلال الأزمنـة مـن     ( :أما التراث الإنساني فهو. )إلى آخر
من شعب  ، علومو ، فنونو ، خبراتو ، تجاربو ، عاداتو ، تقاليد

 فالتراث الإنساني هو ما يملكه جميع البشر بـلا . )٣(). . . من الشعوب
ــود ، ، حــدود ــات ، أو قي ــلا أي حــواجز و ، أو طبقيــات ، أو معوق ب

ما و ما هي حقيقة التراث ؟ :الملح هوو لكن السؤال الدائم. مصطنعة
  ما هي حدوده التي يحد بها ؟و ، ميزاته ؟و هي صفاته

                                            
  . مادة (ورث) ، ١٩٩ص  ، ٢ج  ، أبن منظور ، لسان العرب )١(
  . ٢٦ص  ، أكرم العمري ، التراث والمعاصرة )٢(
  . ٦٤ـ  ٦٣ص   ،جبور عبد النور ، المعجم الأدبي )٣(
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هـو كـل    ، استعمالاته الاشتقاقيةو إن التراث في دلالته اللغوية(
بحيـث  . . . ال مـن الماضـي إلـى الحاضـر    قابلية الانتقو ما له خاصية

لـيس الانتقـال الطبيعـي     ، الثقافـات و العلومو يشمل انتقال المعارف
 ، بــل الانتقـــال الــذي لــه دلالات الفعـــل    ، أو الجامــد  ، الســاكن 

  . )١()التأثيرو ، الحضورو
المفكرين المعاصرين و و يمكن أن نشير إلى جملة من الكُتاب

بحسب نظرياته النقدية و ، اث كلٌ بحسبهالذين دعوا إلى قراءة التر
عبــد االله ( :مــن أشــهر هــؤلاءو ، التــي طرحهــا حــول قضــية التــراث

زكـي  و ، )٤(محمـد اركـون  و ، )٣(محمد عابد الجابريو ، )٢(العروي
حسـن  و ، )٧(حسـين مـروة  و ، )٦(فهمـي جـدعان  و ، )٥(نجيب محمود

ــي ــي و ، )٨(حنف ــب تيزين ــرحمن و ، )١(طي ــد ال ــه عب ــورجو ، )٢(ط  ج
                                            

  . ٢٤٧ص  ، زكي الميلاد ، من التراث إلى الاجتهاد )١(
  . في كتابه: (العرب والفكر التاريخي) )٢(
  . وكتاب: (التراث والحداثة) ، في كتابه: (نحن والتراث) )٣(
  . قراءة علمية) ، في كتابه: (الفكر الإسلامي )٤(
  . في كتابه: (تجديد الفكر العربي) )٥(
  . به: (نظرية التراث)في كتا )٦(
  .  في كتابه: (النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية) )٧(
  . موقفنا من التراث القديم) ، في كتابه: (التراث والتجديد )٨(
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ليس ذكرنا لهؤلاء هو اختـزال لـرأي غيـرهم بشـأن     و ، ))٣(طرابيشي

بـل لأن   ، تقـديمها علـى آراء الغيـر   و أو للاعتداد بـآرائهم  ، التراث
ــن     ــر م ــارت الكثي ــد أث ــراث ق ــراءة الت ــة ق أطروحــاتهم بشــأن كيفي

لكونهـا أكثـر الآراء بـروزاً علـى     و ، التساؤلات حولهـا و الانتقادات
  . )٤(طن العربيالساحة الفكرية في الو

 
  
  
  

  كيفية قراءة التراث
ماهية و رئيسية حول فهم حقيقةو هناك ثلاثة اتجاهات عامة    
  :هي كالآتيو ، التراث

   :الاتجاه الأول
اعتبـار كـل مـا خلفـه     و ، الداعي إلى الأخذ بكل ما في التراث

                                                                                      
  . حول نظرية مقترحة في التراث العربي) ، في كتابه: (من التراث إلى الثورة )١(
  . التراث)في كتابه: (تجديد المنهج في تقويم  )٢(
  . في كتابه: (مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة) )٣(
 . ١٤٤ص ، المؤلف، ) الأدوات المعرفية٤(
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بل دعا بالبعض إلـى   ، الماضون تراثاً مفيداً يجب الأخذ بكل ما فيه
بكـل مـا فيـه مـن     و ، تركاتهو ، صفة القدسية عليه بشخوصهإضفاء 
  . )١(بلا أي نقاشو ، علاتو هنات

الكمال لأي جهد و لا يمكن إدعاء العصمة(و لابد أن نعلم بأنه 
تسديد خاص " عصـمة  و ، باستثناء ما صدر عن وحي إلهي ، بشري

" . . .()٢( .  
ؤدي إلـى  الم ـ ، إن القرآن الكريم قد نهى عن الإتبـاع الأعمـى  

 ، من خـلال الأخـذ بكـل مـا صـدر عـن الأسـلاف        ، تجميد العقول
  . إتباعهو ، تقديسهو

وكَذلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَريـة مـن نَـذيرٍ إِلاَّ    ( :قال تعالى
   ونقْتَـدم ملى آثـارِهإِنَّا عو ةلى أُمنا آباءَنا عدجفُوها إِنَّا وتْرقالَ م* 

قالَ أَ ولَو جِئْتُكُم بِأَهـدى ممـا وجـدتُم علَيـه آبـاءَكُم قـالُوا إِنَّـا بِمـا         
ونركاف بِه لْتُمس٢٤ـ  ٢٣(سورة الزخرف  )أُر( .  

لابد من معرفة حقيقة إن الأصوات الداعية إلى التمسـك  و كما
 ، في أكثرها ـ لا تفهـم ماهيـة التـراث بشـكل موضـوعي      و بالتراث  ـ

 ، التقاليـد و بـين قضـايا العـادات   و ، فهي تخلط ما بين ما هو تاريخي
                                            

  . فأي نقاش بذلك يؤدي بصاحبه إلى الرمي بالزندقة )١(
  . ٥٩ص  ، حسن موسى الصفار ، ) الأحادية الفكرية في الساحة الدينية٢(
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فلـيس كـل    ، بين التـراث بمـا هـو تـراث    و ، الطبائعو بين الصفاتو

لـيس كـل شـيء جاءنـا مـن      و ، شيء جاءنا من الماضيين هو تراث
  . الماضي يحسن التمسك به

ــالتراث  ــاء ب ــه و ، إن كثيــرين يعتقــدون أن الاعتن المحافظــة علي
حتى أصبحت الأفعـال   ، ق عن طريق تقديس كل ما هو قديميتحق

بـل إنهـا أصـبحت سـنن      ، بل يشرعن لهـا  ، المشينة للبعض يبرر لها
  ؟؟!! )١(ذلك لأن فاعلها شخص مهم في التراثو ، متبعة

إنـه   :و من باب المثال التوضيحي لا أكثـر نـذكر هـذه الحادثـة    
 )خـتلاف الفقهـاء  ا(كتابـه   )٢(حينما أصدر محمد بن جريـر الطبـري  

تحول هذا  ، ليس فقيهاًو محدثاً ٣الذي أعتبر فيه أن أحمد بن حنبل
فقـد بقـي    ، الرأي إلى مشكلة خطيرة كاد الطبري أن يموت بسببها

إلـى أن تمكـن بعــض تلامذتـه مــن     ، مسـجوناً فـي بيتــه ثلاثـة أيــام   
منعـت  و لأن العامـة اجتمعـت   ، لما توفي دفن بداره ليلاًو ، إخراجه

الـذي   )اخـتلاف الفقهـاء  (لقد قـام بإخفـاء كتـاب    و ، فنه نهاراًمن د

                                            
  . شخاص)فنشأت من جراء ذلك (عبادة الأ )١(
  . هـ) فقيه ومؤرخ ٣١٠ـ  ٢٢٤أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( )٢(
  . هـ) ٢٤١ـ  ١٦٤أحمد بن حنبل ( )٣(



 

 

















70 

فنجــد أن هنــاك . )١(أكتشـف فيمــا بعــد مــدفوناً فـي داره بعــد موتــه  
أيديولوجيـة عنـد عـدد لا بـأس بـه مـن كُتـاب        و ، بواعث مصلحية

للحكـام كـل مـا فعلـوه     و ، التاريخ ممن حاول أن يبرر للشخصيات
أبن كثير الذي يعمل (ن سلطان فـأقاويل ما أنزل االله بها مو ، بحجج

تجهيـز  و من خلال التاريخ إلى تقديم نموذج جاهز يـتم فيـه تبريـر   
حياة السلف " الصالح كمعيار لكل الخطايا التي حصلت في التاريخ 

. . . أو تلك التي ستحصل دائماً فـي دنيـا البشـر    ، الإسلاميو العربي
بـل  . .  .فهدف المؤرخ السلفي ليس هو عرض الأحداث كمـا هـي  

 ، الغاية القصوى أن يجد في غمر هذه الأحداث ما هو قابـل للتبريـر  
ــادراً علــى رســم صــورة قدســانية   و ــا يصــلح أن يكــون عنصــراً ق م

  . )٢()للسلف
  

 ، )٣(و هكـذا الحـال بالنسـبة لأشـخاصٍ مـن أمثـال أبـن خلـدون        

                                            
  . هـ) ٣١٠أحداث سنة ( ، تاريخ أبن الأثير )١(
  . ٣٦ـ  ٣٥ص  ، إدريس هاني ، محنة التراث الآخر )٢(
بـري الأشـبيلي   ) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربـي المـالكي البر  ٣(

  . هـ) بالقاهرة ٨٠٨(ت 
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 ،  )٣(أبن عبـد ربـة الأندلسـي   و ،  )٢(أبن حجر الهيتميو ، )١(الذهبيو
ــرهو ــذهب  . مغي ــيوع التم ــي ش ــية ف ــكلة الأساس ــرقو ، فالمش  ، التف
المحسـوبية  و ، التشتت المتأصلة بالتراث الإسلامي ليس بـالانزواء و

بـل   ، ذات مكانة تاريخيـة مرموقـة  و ، جهات جيدةو على أشخاصٍ
 ، أسـوة و ، ذوي آراء هدامة قدوةو المشكلة باتخاذ أشخاص سيئين

هـذا مـا نلاحظـه عنـد     و. )٤(ليضرب بـه المث ـ و ، نموذج يحتذى بهو
ــأس بهــا ممــن يتخــذون   ــرة لا ب ــي(كث ــة الحران ــن تيمي نمــوذج  )أب

لا أعتقـد أن  و. أو نمـوذج فكـري   ، أو نمـوذج أخلاقـي   ، إصلاحي

                                            
) شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي ١(

فعـن طبقـات الشـافعية أن     ، هـ) المعـروف بالتعصـب   ٧٤٨ــ  ٦٧٣الدمشقي الشافعي (
ي تقي الدين السبكي قال في حقه: (و الذي أدركنا عليه المشايخ النهي عـن النظـر ف ـ  

  . كلامه وعدم اعتبار قوله)
أحمد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي المكـي الشـافعي مفتـي الحجـاز             )٢(

 . هـ) ٩٧٤صاحب كتاب (الصواعق المحرقة) توفي سنة (
 ٣٢٨ـــ   ٢٤٦) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي الأندلسـي المروانـي (  ٣(

ن هشام بن عبـد الملـك بـن مـروان بـن      مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ب ، هـ)
  . توفي ودفن في قرطبة  ، الحكم الأموي

طـه عبـد   (و ، و(أبـو يعـرب المرزوقـي)    ، كما نراه عند (أحمـد أمـين المصـري)    )٤(
  . وغيرهم ، )الرحمن
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قارئ التاريخ لن يلاحظ ميزات هذا الشخص الذي لم يترك أحـداً  
لم يتـرك أحـداً   و ، شنع عليهو سبهو لم يترك أحداً إلاو ، عاداهو إلا
لا نــدري مــا مقيــاس و ، الضــلالو ، الزندقــةو ، أتهمــه بــالكفرو إلا

لو طبقنـا كـل القيـود التـي وضـعها لخـرج       و الأيمان عند أبن تيمية،
في الحقيقـة إن أبـن تيميـة الحرانـي هـو      . حتى هو من ربقة الأيمان

أسوء مثال في التاريخ الإسلامي على الإطلاق أحيا تراثـه كـل مـن    
ــة ( ــيم الجوزي ــن ق ــاب و( ، )أب ــد الوه ــد عب ــة  و ،)محم ــاع النحل أتب
علـى البشـرية   و ، ليكون هذا الفكر وبالاً علـى المسـلمين   )الوهابية(

حـري علينـا أن نعلـم بـأن هنـاك الكثيـر مـن التـراث         و كمـا . جمعاء
قــد قامــت  ، هــو موضــوع )أحاديــثو ، حــوادثو ، شــخوص(كـــ

  . أعداء الدين بوضعهو ، أتباع الفرقو ، السلطات الحاكمة
ــ ــاص  إن ه ــراث الخ ــدس الت ــذي يق ــاه ال ــؤدلجو ذا الاتج  ، الم

عـدم المناقشـة فـي    و ، يجعله عدلاً للقرآن يفرض واقع عدم النقدو
 ، إلا فـإن ذلـك يقـود فاعلـه إلـى الرمـي بالزندقـة       و ، كل أطروحاته

فساد من جراء كل ذلك ساد تيار من الإرهاب الفكـري   ، الضلالو
 ذي حـال بـين المسـلمين   ال ـو ، المسنود من قبل السلطات الحاكمـة 

ــراث و ــين أن يخوضــوا فــي قضــايا الت ــوا و ، ب يمــنعهم مــن أن يعمل
تخرصـات  و المنـاظرة بحجـج  و ، قد حرم المحـاورة و عقولهم كما
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و بمرور الوقـت فـرض   . )١(واهية ليس لها أي مستند شرعي حقيقي

أصبح من المسلمات التـي  و ، أصبحت له السيادةو ، التراث الواحد
تلقت الأجيال المسلمة جيلاً بعد جيل التراث (بحيث  ، لا نقاش فيها

المشكلة و. )٢()بمنظور الفرقة السائدة المتمكنة المدعومة من السلطة
 ، غيرهم بـالغلو و ، الشيعةو ، يرمون الصوفية )للسلف(أن المقدسين 

 ، بينما نرى عندهم من المغالات ما تضيق الكتب عن ذكـره لكثرتـه  
  . لسذاجتهو

الغلـو ننكـره علـى    ( ):حسن بـن فرحـان المـالكي   (يقول الشيخ 
ننكره على الشيعة عندما يغلـون فـي   و ، الصوفية إذا مدحوا الأولياء

ننكره على الأشـاعرة عنـدما يبـالغون فـي مـدح أبـي       و . . . ، أئمتهم
لكننا لا ننكره عندما نقرأ لأحدهم مـدحاً بغلـو   . . . الحسن الأشعري

نحـن ننكـر   و. . . أو غيـرهم  ، ن القيمأو أب ، أو أبن تيمية ، في أحمد
على الآخرين عندما يعتـذرون عـن بعـض العلمـاء الـذين صـدرت       

بينما نقوم نحن بالعمل  ، نسمي هذا " تمييعاً للعقيدة "و منهم هفوات

                                            
  .  وكتب الحنابلة ، يراجع كتاب السنة للبربهاري كمثال )١(
  . ٢٤٦ص  ، صالح الورداني ، ) فرق أهل السنة٢(
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  . )١()نسميه " ذباً عن أعراض العلماء فلحومهم مسمومة !! "و نفسه
   :الاتجاه الثاني

بل إلى نفي وجود  ، كل ما هو قديمهذا الاتجاه يدعوا إلى نبذ 
التـي دعـا إليهـا     )القطيعـة مـع التـراث   (شيء يسمى تراثاً وفق شعار 

 ، هي في حقيقتها قائمة على النقد فقطو ، البعض لغايات غير علمية
 ، قــد رفــع لواءهــا فــي الــوطن العربــي كــلٌ مــن (عبــد االله العــرويو
الخاصـة   محمد أركون في بعـض الـرؤى  و ، محمد عابد الجابريو
وكل واحد مـنهم قـد تطـرق لموضـوع التـراث بحسـب رؤيـاه         )به

  . الخاصة به
القطيعة عند العروي تأخذ معنـى الطفـرة التاريخيـة بـالمعنى     (فـ

 ، الذي تذهب إليه المادية التاريخية ما يجعـل منـه تاريخانيـاً بامتيـاز    
 أما القطيعة عند محمد عابد الجابري فهي معنى الثورة العلمية كمـا 

أمـا   ، طوماس كون ما يجعل منه بنيوياً بامتيـاز و عند غاستون باشلار
ــورة     ــات الث ــاع معطي ــى إيق ــيش عل ــون فهــي تع ــد أرك ــة عن القطيع
 المناهجيــة الجديــدة التــي تمتــد إلــى مختلــف الحقــول فــي اللغــة 

النفس فهي بهـذا المعنـى قطيعـة مـع أسـاليب      و الاجتماعو التاريخو
                                            

 ، حسـن بـن فرحـان المـالكي     ، قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي أنموذجاً )١(
  . ١٥١ص 
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ي مـع كافـة الأطـر المعرفيـة التـي      هـو مفهـوم يلتق ـ  و الفهمو القراءة

. )١()التداولي للحداثة الغربيةو الأشتغاليةو تشكل المجالات الثقافية
، نقل الأفكار بشـكل مبسـتر  و، القطيعةو تلت ذلك حالات من النقد

حتـى تحـول هـذا    ، أي النقد مـن اجـل النقـد   ، في هدف للنقد فقط
  . النقد عند البعض إلى حالة مرضية صعبة العلاج

   :تجاه الثالثالا
 ، التـراث مـن كـل مـا علـق بـه       )٢(هذا الاتجاه يدعو إلـى غربلـة  

مع تجـاوز الطريقـة الحرفيـة فـي فهـم       ، تحسين طريقة الأخذ منهو
 ، الابتعاد عن دائرة التقديس لكل ما بالتراثو ، تفسيرهاو النصوص

فلقـد  . الاجتناب عـن إضـفاء صـفة القدسـية علـى جميـع السـلف       و
منهـا  و ، منهـا الضـار   ، اضين على إفرازات كثيـرة أحتوى تاريخ الم

 ، معتقداتهو ، التي لا يزال لها أثرها في سلوكيات المجتمعو ، النافع
 ، تنميتهو ، فلابد أن نميز بين ما يمكننا التمسك به ، أسلوب معيشتهو
 ، أو الحـد قـدر الإمكـان مـن مضـاره      ، بين ما يجدر بنـا استئصـاله  و
مـن الطبيعـي أن يحتـوي التـراث     (فـ. لمجتمعاو سلبياته على الفردو

                                            
  . إدريس هاني ، كيف جرى مفهوم القطيعة على التراث )١(
وفيهـا مـا    ، وذلك لأن فيها ما هو سـلبي  ، ونحن لا ندعوا إلى الانتقاء أو الانتقائية )٢(

  . هو إيجابي
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 ، الصـواب و الخطـأ و ، السـمين و الغثو ، القوةو على نقاط الضعف
 تجعلـه معرضـاً للشـوائب    ، كما أن تناقل التراث عبـر مسـيرة زمنيـة   

  . )١()التحريفاتو
إن دراسة تراث السلف بمنطق العقل قد يكشف مواضع الخطأ 

وع فـي نفـس الأخطـاء التـي     يفيد في تجنب الوق ـو ، لدى السابقين
ثم . الأحسن دائماًو بالتالي السعي نحو تحصيل الأفضلو ، وقعوا بها

 فكيـف لنـا أن نُعـدي أفكـار     ، خصوصياتهاو أن لكل حقبة ظروفها
تصرفات من حقبة معينة لنجريها على حقبة أخرى تختلـف عنهـا   و

حتى و الظروفو بل ربما قد تختلف عنها في الطبيعة ، مكاناًو زماناً
إن مـا تعـرض لـه التـراث ـ كمنظومـة ـ مـن محـاولات           . فـي اللغـة  
ســببتها الجهــات المغرضــة مــن داخــل جســد    ، تشــويهو تحريــف

يفـرض   ، ما قام به أعداءهاو ، أحدثتها الثقافات الدخيلةو ، )٢(الأمة
بل  ، علينا أن نبذل أقصى ما يمكننا من جهود لغربلة تراثنا الشوائب

 ، نخلصـه مـن كـل الإفـرازات    و ، لتـراث يوجب علينـا أن نمحـص ا  
  . المدخولات التي لحقتو

                                            
  . ٥٩ص  ، حسن موسى الصفار ، ساحة الدينيةالأحادية الفكرية في ال )١(
وروج لـه وعـاظ    ، وتحـت وصـايته   ، فبعض التراث قد كتب بـأمر مـن السـلطان    )٢(

  . والمتملقين ليصبح جزءاً من التراث ، السلاطين
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  الدينو القراءة الاركونية للشريعة

، إن الشريعة في نظر محمد اركون ليست قانوناً إلهياً مباشـراً     
إنما هي عملية بلورة تاريخيـة محضـة قـام بهـا بشـر اسـتناداً علـى        و

. الثاني للهجرةو لالسيرة النبوية في القرنين الأوو القرآن والحديث
و تظل الفكرة المحورية عند محمـد اركـون بأنـه قـد وجـدت فـي       

ــة  ــات ثيولوجي ــةو تــاريخ الإســلام تركيب تشــريعية جمــدت و قانوني
التـي  و التعاليم القرآنية التي كانت متفتحة غنية متعددة الاحتمالات

  تفكر فيها حتى يوم الدين !؟ و يمكن للبشرية أن تتأمل بها
فصيلاته المختلفة يمثـل المحـور الأسـاس لعمليـة     بتو ان الدين

يمثل التعرف على رؤيته للدين بنحـو عـام نقطـة    و، النقد الاركوني
بحسب اعتقاده إنمـا هـو علاقـة    و فالدين. مهمة جداً في نقد أفكاره

دون ان و بـين ربـه  و روحية بين الإنسان بلا حاجـة إلـى واسـطة بينـه    
تحويلـه  و الطقـوس و ن الدينثم ان التفكيك بي. )١(يكون فيه طقوس

لـيس مـن إبـداعات    و إلى أمر روحي كلام شهده الغرب منذ قرون
التشريع و كل تلك النقودات التي يقدمها اركون ضد الدين. اركون

  . نراها خالية من أي دليلٍ مقنع

                                            
 . ٣٨ص ، محمد اركون، ) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل١(
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أي يدخل ، إن محمد اركون يذهب إلى ان الدين أمر تاريخي
. ظرية تريد أرخنة الـدين هي نو، )١(ليس بخارج عنهو ضمن التاريخ

 هو عند دخوله فـي مشـروع نقـده للشـريعة    و. نهايةو أي ان له بداية
ممـا جعلـه   ، ليسـت لهـا نهايـة   و الدين يدخل في مطبات لها بدايـة و

 ما ان يظن انهـا اسـتقامت فـي مكـان إلا    و لأنه، يتخبط في تحليلاته
 التـي ، عقـدة الإسـلامية  و، فعقـدة العربيـة  . انهارت في مكان آخـر و

هذه الأقلية دخلت و، تبلورت في داخله كونه من أقلية ليست عربية
هـذا موجـود لـدى    و، في الإسلام بالإكراه جعله يعـاني ايمـا معانـاة   

الكثير من الأقليات التي حصل لها ما حصل مع أقلية محمد اركون 
حتى بعدما ، هذه العقدة انعكست عليه في كل حياتهو. )الامازيغية(

ــي الســوربون اصــبح اســتاذاً محا ــي  و ضــراً ف ــارات ليلق يجــوب الق
حتـى   )تايلور(أو  )ديوران(كان يتمنى أن يكون اسمه و. محاضراته

سبب لـه الكثيـر    )محمد(لأن اسم ، الغربو يكون مقبولاً في فرنسا
لأن انساناً يدعى محمداً ـ بحسب قولـه ـ لا يمكـن     ، من الازعاجات

   .)٢(ان يكون مع العلمنة أو مع حقوق الإنسان
  

                                            
 . ١٧٢ـ  ١٧١ص ، محمد اركون، الغرب، أوربا، ) الإسلام١(
 . ١٤٩ـ  ١٤٨ص ، محمد اركون، الغرب، أوربا، ) الإسلام٢(
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  الاركونية )اللامفكر فيه(أطروحة 

 )التفكيــر فــي اللامفكــر فيــه(لقـد دعــا محمــد اركــون إلــى      
يلح و، يتم اغفاله أو تغييبه لأسباب سياسية بالأساسو لدراسة ما تم

كعلم يعطي المفاتيح  )الانثروبولوجيا(في هذا الصدد على استخدام 
 لمذاهب المختلفـة او المناسبة لاكتشاف الثقافات الأخرىو اللازمة

ما دام الأمر و. إلا ان هذا العلم لا يطبق عند المسلمين. الاهتمام بهاو
يـتم  و كذلك سيبقى التفكير يصاحبه دائماً ما لا يمكن التفكيـر فيـه  

  . الانقطاع عن الاهتمام بهو عزلهو تجاهلهو الاعراض عنه
لقــد حــاول محمــد اركــون رســم صــورة مظلمــة عــن الفكــر   

أشـار إلــى ان ثمـة مســاحات واسـعة تــدخل فــي     الإسـلامي حينمــا 
 قــد أخــذ علــى عاتقــه مســؤولية الكشــف عنهــا و، )اللامفكــر فيــه(
  . إدخالها حيز ما يمكن التفكير فيه ـ بحسب مدعاه ـو

و قد يكون اركون محقـاً بالنسـبة إلـى بعـض المـذاهب التـي       (
لكـن أليسـت   و معتبرة إياها من المحرمات، منعت الولوج في قضايا

فتوجـد مـذاهب لـم    ، وعية تقتضي عكس الصورة كمـا هـي  الموض
بل أعطت الإنسـان الحـق فـي    ، تضع خطاً احمر بالنسبة إلى التفكير

البحث عن الحقيقة فيما يرتبط بالتوحيد فضلاً عن الأمـور الأخـرى   
فمـا  ، التحـري و لـيس مـن أهـل البحـث    و لمن لم يبلغ به العمر مبلغاً
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و لا ندري من أين جـاء اركـون   . )١(). . . بالك بالنسبة إلى العلماء؟!
فمـن  ، ؟!  فإن كان هذه بعيداً عن العقـل  )اللامفكر فيه(بما يسمى بـ

ان كان ضـمن نطـاق   و، اليقين ان يكون ايضاً هو خالي الوفاض منه
  . شططاًو يكون الاسم عبثاًو فقد تم التفكير فيه، العقل

  :)٢(و يشمل اللامفكر فيه بحسب قوله
  . كير فيهـ المستحيل التف١
  . ـ كل ما يقع خلف الحد الذي لم يجتز بعد٢
  . ـ المتنكر٣
  . المتبقيو ـ المكبوت٤
  . ـ المنسي٥

يجب ان نفكر فـي   :علماً ان عالم علم الاناسة (غودولييه) يقول
ان نكتشف في النصوص اشكال التسلط و الجانب الذهني من الواقع

الترسـيمات  و الذي تمارسـه السـلطة كـي نحـرر البحـث التـاريخي      
سبق لجاك دريدا ان تكلم عن اكتشاف و كما. )٣(المثالية أو المادية

                                            
 . ٣٦٩ص ، السعدي، ) القراءة الاركونية للقرآن١(

  . ٣٠٨ـ  ٣٠٧ص ، اركون، ) نقد العقل الإسلامي٢(
 . ٥٠ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر٣(
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إذن هـي  . )١(كُبت فـي النصـوص  و استُبعدو أُخفيو نُسيو ما أُهمل

تعرضوا لمـا يسـمى بــ(اللامفكر    و افكار مأخوذة من كُتاب قد سبق
  ليست شيئاً جديداً !؟و، فيه)

  المنهج التفكيكيو اركون
نـاهج التـي اسـتخدمها محمـد اركـون فـي       ان من ضـمن الم     

إذ يعـده الـبعض مـن اهـم     ، )المنهج التفكيكـي (قراءاته النقدية هو 
هو استخدم هذا المنهج ضـمن جملـة مـن    ، نعم. ممثلي هذا الاتجاه

فـي القـرآن    )القـراءات (بالخصوص موضـوع  و اطروحاتهو كتاباته
فـي  يرى ان المسلمين يستهلكون القـرآن  (فمحمد اركون . الكريم
فهـم  ، الفحـص العلمـي الحـديث   و لا يخضعونه للدراسـة و حياتهم

لـم يخطـر   و، مازالوا ينظرون إلى التراث التفسـيري بعيـون القـدامى   
 ببالهم البحـث عـن تفسـير جديـد للقـرآن يتجـاوز البنيـة الكلاميـة        

الفقهية الكلاسيكية التي ظلـت سـيدة الموقـف فـي فهـم التعـاليم       و
خروج من هذا الوضع هو اعتبار الـنص  السبيل الأفضل للو. القرآنية

انه جاء مـن أجـل ان   و، القرآني نصاً مفتوحاً على احتمالات عديدة
وفـق ذلـك   و. )٢()يتدبروا آياته دون توقـف و يتأملوهو يقرأه الجميع

                                            
 . ٥٠ص ، ن، ) م١(
 . ١٥٩ص ، قاسم شعيب، ) تكوين النص القرآني٢(
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الـذي يقابـل   ) والإسلاميات التطبيقيـة (يدعو اركون إلى ما يسميه بـ
ويلية التي يـدعو إليهـا   هذه القراءة التأو، )الإسلاميات الكلاسيكية(

غيــر ان (. تخضــع للمــنهج التفكيكــي أو الحفــري ـ الاركيولــوجي  
، تطبيق أية مناهج كما هي على النص القرآني لن يكون أمراً مقبولاً

بـل  . لأن هذه المناهج وجدت من أجل التعامل مع نصـوص بشـرية  
ان بعض هذه المناهج كمـا هـو التفكيـك اصـبحت مرفوضـة لـدى       

ان التفكيكية مـنهج ادبـي   . )١()تمين بالدراسات الأدبيةكثير من المه
نقدي فلسفي معاصر تعمـل علـى تـدمير الخطـاب المهـيمن الـذي       
يخص المدلول المفـارق المعنـي الـذي تـم الاعتـراف بـه باعتبـاره        

الذي تخضـع  و، سابق على النظامو، شفافو، أزليو، ثابتو، مطلق
ول ان يلغـي أي  فخطاب التفكيك يحـا ، له كل المدلولات الأخرى

انطلقت . أي ميزة يمكن ان تنشأ عن وجود هذه المركزيةو مركزية
التفكيكية من التشكيك في العلم ثم تحولت إلى التشكيك في كـل  

شك التفكيكية فـي اللغـة نـتج عنهـا شـك فـي كـل قـراءة أو         . شيء
هكذا فتحـت التفكيكيـة البـاب علـى مصـراعيه      و، تأويل للنصوص

ــراءات ــدد الق ــة  ان ت. لتع ــى اللغ ــي الاحتكــام إل ــك ف  عســف التفكي

                                            
 . ١٦١ص ، ن، ) م١(



 

 

83 

















الحكم عليه و إلغاء المؤلف. اقصائها الملابسات الخارجية جميعهاو

تجاهـل  و بهذا يصبح المؤلف ناسخاً فقط لنصوص أدبيةو، بالموت
  . )١(تميزهمو فرديتهمو لمواهب الأدباء

فقـد طـرح آراءه فـي    ، مؤسس التفكيكيـة  )٢()جاك دريدا(يعد 
) حـول علـم القواعـد   ( :هـي ) وم ١٩٦٧(ي سنة ثلاثة كتب نشرت ف

المفهـوم العـام لهـذه    و، )الظـواهر و الكلام) و(الاختلافو الكتابةو(
الكتب يـدور علـى نفـي التمركـز حـول الميتافيزيقيـا المتمثـل فـي         

في هذا المنهج إلـى قطيعـة    )دريدا(استند و. الثقافة الغربية الوسيطة
تتجلى التفكيكية في انها و، قياتجاه الميتافيزي )نيتشه(سبق ان اعلنها 

كمـا تقـوض الواقـع    ، تقـوض مفهـوم الحقيقـة بمعنـاه الميتـافيزيقي     
 تحول سؤال الفكر إلـى مجـالات اللغـة   و، بمعناه الوضعي التجريبي

  . التأويلو
وصف جاك دريدا بأنـه غشـاش رغـم أن     قد ن محمد أركونا

قد و ،عتمد على أفكار جاك دريداامحمد أركون في نقده للحداثة 
. اخذ منه اساسيات التفكيك التي اعتمد عليها في منهجه التفكيكـي 

الايديولوجيا الرسـمية  و لقد انتقدت الاصالة :محمد اركون يقولو
                                            

 . ٢١١ص ، قصاب وليد، ) مناهج النقد الأدبي الحديث١(
 . م) فيلسوف فرنسي ٢٠٠٤ـ  ١٩٣٠) جاك دريدا (٢(
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المغـرب منـذ   و العروبي فـي الجزائـر  و الإسلاميو للخطاب الوطني
لكني كنت معزولاً جداً حتى من بـين المستشـرقين   ، ١٩٧٠ـ   ١٩٦٠

  . )١(ك بيركالهامين من أمثال جا
لقد كانت شراسة موريس بوكاي  :و يقول عن موريس بوكاي

. )٢(تجاهي تعادل شراسة الحارس الرسمي للصراطي محمد الغزالي
في الوقت الذي ينادي فيـه بحريـة الفكـر نـراه يصـادر حريـة       و فهو

الآخرين ؛ فعلى سبيل المثال يعتبر موقف كلود كاهين السـلبي مـن   
لعل هـذا أدى بروبيـرد   و. )٣(انه خيب أملهو فيرنان بروديل صدمة له

إن الاستبداد بـالرأي هـو    ):الحداثةو تجاوز التقليد(ليقول في كتابه 
. )٤(أمر جوهري في فكر العلوم الاجتماعية التي ينتسب إليها اركون

نعم لقد واجه محمد اركون مشكلة التقلبـات التـي انتهـت بـه إلـى      
فقـد  ، لمان رشـدي الشـهيرة  ابرز مثال لذلك قضـية س ـ و، التناقضات

فـي بـادئ الأمـر     )الآيـات الشـيطانية  (مـن كتابـه   و وقف اركون منه
على النقـد الأدبـي ان يبـت    و موقف الرفض واصفاً كتابه بأنه رواية

                                            
 . ٢٣٨ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر١(

 . ٢٤٦ص ، ن، ) م٢(

 . ٨٢ص ، محمد اركون، ) قضايا في نقد العقل الديني٣(
 . ٢٦٦ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر٤(
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مـا  و لكنه. ضرب لأساسيات المجتمعو، انها تصدي للمقدسو، بها

الاتهامات حتى اتخذ موقفـاً  و ان اصبح عرضة لوابل من الانتقادات
اتمنى ان يكـون كتـاب الآيـات الشـيطانية فـي متنـاول        :آخر ليقول

جميع المسلمين كي يفكروا بطريقة عصـرية فـي الوضـع المعرفـي     
هـو  ) واسـطورة (تكلم عن منزلة النص القرآني بوصـفه  و. )١(للوحي

المسـتعار ايضـاً مـن    و. )٢(التعبير الاركوني المستعار من بيير بورديـو 
 )السـرقات (أو ، بل الاستعارات. )٣(إيليادميرسيا و آراء رولان بارت

ــرة جــداً ــاً ان لا أحــد سيكتشــفها ، كثي ــة  ، ظن ــن اللغ ــه أخــذها م لأن
بثها إلى الجمهور العربي بواسطة هاشم و، أو لغات أخرى، الفرنسية

فنجده في منهج اللسانيات يعتمد كل الاعتماد علـى أفكـار   ، صالح
الألسنية ينقل كلام الناقد في قراءاته التفسيرية و، )٤()اميل بنفينست(
اعتبارات حول الحالة الراهنة للنقد ( :من كتابه )جان ستاروبنسكي(

فـي مجـال تـاريخ علـم الأديـان يبنـي       و، )٥(بحرفية كاملـة ) والأدبي

                                            
 . ٣٦٢ـ  ٣٦١ص ، السعدي، والقراءة الاركونية للقرآن، ٣٦٢ص ، ن، ) م١(

 . ٢١٣ص ، إدريس هاني، ) خرائط ايديولوجية ممزقة٢(

 . ٣٧ص ، مصدر سابق، ) رون هاليبر٣(

 . ٢٥١ص ، ) القراءة الاركونية للقرآن٤(
 . ٢٨٥ص ، ن، ) م٥(
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من أجـل علـم   (بالخصوص كتابه ) وميسلان. م(آراءه على كتابات 
اريخية الت(حول  )هايدجر(تراه يردد تساؤلات و، )١()جديد للأديان

  . )٢()الموثقة

                                            
 . ٢٩٣ص ، ن، ) م١(
 . ١٣٢ص ، اركون، ) الفكر الإسلامي قراءة علمية٢(
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  دوغمائية المعرفة المستعارة

  دراسة لإسقاطات النظريات المباينة على الواقع المختلف
 ً   أطروحات محمد عابد الجابري أنموذجا

  المقدمة
، حـب الظهـور يعتبـر طبيعـة مـن طبـائع الإنسـان       و إن البـروز     

 ايضـاً مسـألة تبنـي الإصــلاح   و، المتبوعيـة و كـذلك مسـألة التبعيـة   و
حتى وصل الحـال بالمفسـد   ، كمنهج ذاتي خاص لكل من يقول به

 :ذلك ما صرح به القـرآن الكـريم بقولـه   و، ان يتبنى مقولة الإصلاح
)) ونحصْلم نا نَحضِ قَالُوا إِنَّمي الْأَروا فدلَا تُفْس ميلَ لَهإِذَا قأَلَا  *و

ـ   )١١(الآيات ، ) سورة البقرة)عرونإِنَّهم هم الْمفْسدون ولَكن لَا يشْ
)١٢( .  

) الإبراهيميــة(وســط هــذه المماحكـات تبــرز الجدليــة  و بشـرياً 
كمثال متكـرر مـا    )الفرعونية) و(الموسوية(الجدلية ) والنمروديةو(

انـه صـراع   . المصلحين من جهـة أخـرى  و بين المستكبرين من جهة
ك ان الطباع الإنسـانية  ذل، لن ينتهي إلا عند نهاية البشريةو طويل لا

  . قابلة للتمرد أو للتشيطن لو صح التعبير
بل التاريخ البشـري حافـل بالعديـد مـن الحركـات      ، إن تاريخنا

التي اما كانـت  و، التي جاءت أو أدعت أو تقمصت ثوب الإصلاح
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شاملة تريد اصلاح كل شيء ـ بحسب قولها ـ أو جزئية تقتصر على 
، الإيمانو صراع الكفرو، التوحيدو فصراع الشرك. مجال معين فقط

 صـراع الغنـى  و، الجهـل و صراع العلـم و، العبوديةو، صراع التحررو
ما شاكل ذلك حتى وصل و، الاستعمارو صراع الاستقلالو، الفقرو

  . أقل فائدة لكن اكثر ضرراًو إلى صراعات أكثر جزئية
مــن خلالهــا و إن المشـروع كمشــروع لــه اسســه الخاصــة التــي 

ذلـك انـه يقـوم علـى اسـاس       )المشـروع (ق عليه صفة يمكن ان نطل
حـل العقـدة التـي    و تحقيـق الفائـدة المرجـوة   و الاستقلاليةو التحرر

، ثم ان صاحب المشروع ـ كذلك ـ له صفاته الخاصة  . سببت مجيئه
، الافكـار المسـبقة  و، التبعيات الايديولوجيةو إذ ان الخلو من العقد

 كـذلك الفئويـة  و، السياسـة و ةانعـدام الحنك ـ و، قلة الخبرة العلميـة و
التفاضــل ليســت مــن صــفات المتصــدي لأي و الأنفــةو، الاقصــاءو

م انطلقت جملة من  ١٩٦٧بعد نكسة و، نعم. مشروع اصلاحي مطلقاً
كـلُ رسـم لـه    و، النهضـة و المشاريع التي رفعـت لافتـات الإصـلاح   

  . طريقاً إلى ذلك الاصلاح الذي يدعيه
ثالـث تبنـى   و، تبنـى القطيعـة   آخـر و، فقسم تبنى النقد مشـروعاً 

ليكـون الجـامع   ، هكـذا و. الخ. . . رابع تبنى الماديةو، الايديولوجية
 )إعلان الانتماء الايديولوجي كمنهج اصلاحي(المشترك للكل هو 
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مـن  و أي لا يوجد اصلاح حر للإنسـان ، على اختلاف ذلك الانتماء

اب الاحـز و بل هو اصلاح يمر عن طريـق النظريـات  ، أجل الإنسان
ـ لو صح التعبير عنها بهكـذا     )المشاريع(من ضمن جملة هذه . فقط

الـذي  و، مسمى تسامحي ـ مشروع المغربـي محمـد عابـد الجـابري     
أعلن القطيعة الايديولوجية كمنهج للإصـلاح مـن خـلال مشـروعه     

رفـع محمــد عابـد الجــابري هــذه   . الإســلاميو لنقـد العقــل العربـي  
اجزلـت  و، )المتسـرنمين (ثير من طبل لها من وراءه الكو، الشعارات

هناك لهذا المشروع الذي دعمته دوائر خفيـة بكـل   و العطايا من هنا
 )المشـروع (بكل صـراحة ان اردنـا اطـلاق لفـظ     . ما أوتيت من قوة

ــه فهــو مشــروع تقســيمي  ــيو علي ــائم علــى التقســيم  ، تخريب ــه ق لأن
الشـرق  و متنـوراً  )المغـرب (معتبراً الغرب  )شرق ـ غرب (الجغرافي 

معتبراً كـل مـا هـو     )سني ـ شيعي (قائم على تقسيم طائفي و، متخلفاً
تقسـيم  و، كل ما هو سني عقلانيو، كاذبو خياليو شيعي هرمسي

، بيئتـه قمـة العقلانيـة   و معتبراً ابن رشد )رشدي ـ سينوي (شخصاني 
تقسيم ديموغرافي مستوحى من ابن و، بيئته قمة التخلفو ابن سيناو

 معتبراً كل ما هـو عربـي فـي قمـة الدونيـة      )عربي ـ بربري (خلدون 
 ثم انه. الرفعةو كل ما هو بربري مغربي في قمة الرقيو، الانحطاطو
 أوربيـة و في بناء مشروعه المزعوم اعتمد علـى منـاهج استشـراقية   و
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ليس له ادنـى  و، تنميقها حسب ذهنيتهو غربية كان له جهد جمعهاو
بل مشروعه عبارة ، فكرة خاصة تصل إلى جزء من الابداع في ذلك

 فهـل . التضـارب المضـر  و عن خليط غير متجانس إلى حد التصادم
بعــد هــذه المقدمــة العامــة يعتبــر محمــد عابــد الجــابري صــاحب  و

المضـحك  . الهجينـة مشـروعاً  و أم تعتبر كتاباتـه المؤدلجـة  ، مشروع
محمـد عبـد   و المبكي انه يصل في نشوته إلى حد اعتبار ابن تيميـة 

لا و. اسلامياًو قادة الفكر الإصلاحي عربياً )١(سلفيالتيار الو الوهاب
أم ان أموال النفط السعودي قـد   )الشرقي(ادري لماذا هذا الاستثناء 

غريبة لدى مفكر و لتخلق استثناءات عجيبة، عملت عملها السحري
  من طراز محمد عابد الجابري !؟؟ )٢(ايديولوجي براغماتي

اطروحات و مشروع سنحاول في هذه الأوراق ان نوضح مجمل
، مستندين على المصادر الموثوقـة فـي ذلـك   ، محمد عابد الجابري
  . التوفيقو من االله تعالى نستمد العونو، التوسعو لمن يريد الاستزادة

  
  

                                            
وتنظيم داعـش  ، وتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي انتج لنا النحلة الوهابية التكفيرية) ١(

 . التكفيري
 . ) براغماتي في مجال التعاملات الأكثر فائدة له شخصيا٢ً(
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  الانبهار بالآخر 

، )الانبهار بالآخر(التخلف المهمة هو و إن من أسباب الجمود    
ــن حجمــه الطبي   ــر م الشــعور و ، عــياي إعطــاءه الآخــر حجمــاً أكب

كأنـه يملـك   و الكـلام عنـه  و ، مدحهو ، التملق لهو ، بالتصاغر أمامه
مــن مصــاديق ذلــك؛ الانبهــار و. )١(يعلــم بكــل شــيءو ، كــل شــيء

فلا بد لنا أن نعلم إن ظاهرة الانبهار بالحضارة الغربيـة فـي    ، بالغرب
 ، بصــناعاتهمو ، فــإن كــان الــبعض منبهــرين بتقــدم الغــرب ، تزايــد

 ، فقــد وصــل الأمــر إلــى حــد الانبهــار بمســاوئهم ، وجيتهمتكنولــو
أو  ، لا واعـز و ، تقلـدهم حرفيـاً بـلا عقـل    و ، عاداتهم اللاأخلاقيةو

لقـد انبهـر الكثيـر مـن أبنـاء إمتنـا العربيـة        . أو أخلاقـي  ، رادع ديني
 ، إخـوانهم و ، نقلوا هذا الانبهـار إلـى أولادهـم   و ، بالحضارة الغربية

فزادها  ، الي تفشى هذا المرض بين أوساط الأمةبالتو ، أصدقائهمو
 فمن نفاقٍ أخلاقـي  ، المزمنةو مرضاً إلى أمراضها الأخرى الداخلية

فـديننا الإسـلامي يـدعونا    . ذوبان أمام الآخـر و ديني إلى ازدواجيةو
فـنحن   ، الاتزان في كل شيء حتى في الآخذ من الآخـر و ، للتعقل

نرتقـي  و نطمـح أن نتقـدم  و ، يـا التكنولوجو ، نأخذ من الآخر العلـم 
ــه ــك   ، مثل ــل ذل ــأس بك ــات   ، فلاب ــه الأخلاقي ــتورد من ــا أن نس  ، أم

                                            
  . ١٠٧ص ، المؤلف، ) الأدوات المعرفية١(
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 ، لا بــل أن يشــعر الــبعض أمامــه بالصــغر     ، الســلوكيات الســيئة و
فـذلك هـو خـلاف     ، وجعل من يلحد باالله تعـالى قـدوة   ، الانعدامو

إن تقليـد عـالم   (. خلاف منطق الإنسـانية و ، وخلاف الدين ، العقل
ــةو ، رب يجــب أن يكــون فــي مجــال العلــوم الغــ  ، الفنــون التجريبي

 ، المصـلحة و ، أي في إطار العقل ، المثمرةو ، الأساليب الصحيحةو
 ، يتعلمـوا أسـاليبهم  و ، لا أن يتبع الشـرقيون بصـورة عميـاء الغـربيين    

لأن الكثير مـن الخطايـا ترتكـب     ، يعملوا وفقها دون قيد أو شرطو
 شروعة تحـت عنـوان " الحريـة الفرديـة "    في عالم الغرب بصورة م

الرجــال يتعرضــون و ، نتيجــة لــذلك فــإن عــدداً كبيــراً مــن النســاءو
 ، الرغبـات النفسـية  و ، الشـرور بفعـل الغرائـز   و ، للمساوئ الأخلاقية

 ، لسـوء الحـظ فـإن الفسـاد    و ، الفضـيلة و فينحرفون عن جادة الحـق 
 ، عـدد المنحـرفين  يـزداد معهمـا   و ، الضياع يزدادان يوماً بعد آخرو
 ، دينناو ، لقد أوصلنا الانبهار بالآخر إلى محاربة تراثنا. )١()المذنبينو
إتهـام الفكـر العربـي    و ، فمن أفكار القطيعـة  ، عدم الأيمان بعقولناو

كأن الفـرد العربـي   و ، إسباتهاو إلى إماتة العقول ، بالبعد عن الواقع
ي المـادي البعيـد عـن االله    بل لا إنسـان إلا الفـرد الغرب ـ   ، ليس إنساناً

                                            
  . ٢٠ص  ، الشيخ محمد تقي فلسفي ، الشباب وتقليد الغرب )١(
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بالخصـوص فـي الـوطن    و ، لقد ظهـر فـي العـالم الإسـلامي    . تعالى

كانـت البـدايات الأولـى لـه مـع       ، العربي تيار يؤمن بالتقدم الغربـي 
ثـم تطـور عـن طريـق شخصـيات       ، ظهور حركة الأتراك الكماليين

 ، سمير مـراش و ، يعقوب صروفو ، شبلي شميل( :عربية من أمثال
 :و كـذلك بـاقي النمـاذج مـن أمثـال     . )سلامة موسىو ، طه حسينو

النمــاذج الأخــرى و، )٢(عبــد الكــريم ســروشو ، )١(محمــد أركــون
ذابـت  و التـي قـد تميعـت   و ، التي يضيق المقام عن ذكرهاو الكثيرة
تهجمهــا مــن عقــد داخليــة و أو التــي انطلقــت فــي نقــدها ، بــالآخر

   .فأصبحت معاول هدم للحضارة العربية الإسلامية
المتأثرة به كثيرة ابتدأت و ، إن الأصوات المنادية بتقليد الغرب

 ، هي مستمرة لحـد الآن و ، من أول غزو استعماري للبلاد الإسلامية
ضــرورة تقليــده عنــد و ، فنجــد الــدعوات الكثيــرة لتمجيــد الغــرب

                                            
  . م) ٢٠١٠ـ  ١٩٢٨محمد أركون ( )١(
وهو أسم مستعار لـ(حسن حـاج فـرج الـدباغ) مـن مواليـد       ، عبد الكريم سروش )٢(

لــه (القــبض والبســط فــي  ، خــريج جامعــة لنــدن فــرع الكيميــاء ، م) ١٩٤٥طهــران (
  . العقل والحرية) ، التراث والعلمانية ، الشريعة
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إذا ( :يقـول  )١()سـلامة موسـى  (فمثلاً نجد  ، حديثاًو الكثيرين قديماً
نسكن في بيوت و ، نصنعهاو نركب الطيارات ، لغربنحن ارتبطنا با

ــة ــاو نظيف ــدة و ، نبنيه ــاً مفي ــرأ كتب ــاو نق ــوادث . )٢()نؤلفه ــن الح و م
انبثـاق ثلـة ممـن     ، المضـحكة المبكيـة فـي نفـس الوقـت     و الطريفة

أحمـد بـن   (فنجـد   ، أخذ يشرعن لهم كل شـيء و ، أُعجب بالغرب
 )على تنطيع المنكرينحجة المنذرين (في كتابه  )٣()المواز المغربي

و من الحوادث المشكورة في المدينة تيسير طحن الأقوات ( :يقول
تناقلت أناشيدها و ، في المكينة لأن مصيبة الرحويين أشابت الغربان

جعلـت لهـم عقوبـة    و ، فلذلك رفـع االله كيـدهم بالمكينـة    ، الركبان
  . )٤()مهينة

 ، فـي الآخـذ  إن القرآن الكريم قد وضع لنا المنهجية الصحيحة 
قـال   ، كيف نأخذ مـن الآخـرين وفـق منهجيـة عقلائيـة صـحيحة      و

                                            
مـن   ، ية المصـرية يعد رائـد الاشـتراك   ، م) مصري ١٩٥٨ـ   ١٨٨٧سلامة موسى ( )١(

م) والذي يتضمن أفكاره التـي ركـزت    ١٩١٠أولى كتاباته كتاب (مقدمة السوبرمان 
ونقـد   ، وقطـع أي صـلة تـربط مصـر بالشـرق      ، على ضرورة الانتماء الكامـل للغـرب  

  . ونظرية التطور وأصل الإنسان) ، والاشتراكية ، له (مقدمة السوبرمان ، الفكر الديني
  . ٩٧ص  ، إدريس هاني ، ية ممزقةخرائط أيديولوج )٢(
  . م) ١٩٢٢أحمد بن المواز المغربي (ت  )٣(
  . ٩٦ص  ، خرائط أيديولوجية ممزقة )٤(
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الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولئك الَّذين هـداهم  ( :تعالى

  . )١٨( الآية ، سورة الزمر )االلهُ وأُولئك هم أُولُوا الأَلْبابِ
ــأثرت   ــي تـ ــعوب التـ ــى الشـ ــذا فعلـ ــالغرب و ، لـ ــرت بـ  ، أنبهـ

بالخصوص الشعوب الشرقية أن تعرف كيفية الاسـتفادة مـن علـم    و
بأسـلوب   ، العمليةو ، تتعلم منهم الأساليب العلميةو ، علماء الغرب

بمـا يـتلاءم مـع    و ، بما يسـمح بـه الـدين   و ، وفق إطار العقلو ، واعٍ
 ، مجـال العلــم و ، الفنـون التقنيـة  و ، فـي حـدود العلـوم   و ، الأخـلاق 

بالتالي يأخـذوا منـه   و ، لا أن يقلدوا الغرب بشكل أعمى ، المعرفةو
مـن دون   ، أخلاقـه و ، سـلوكياته و ، أفعالهو ، كل شيء حتى أقواله

 ، أن الغـرب مـن حيـث العلـم    (نعـم   . بـلا بعـد نظـر   و ، درايةو ، علم
 ، الأساتذة ذوي الاختصاص غنـي و ، مراكز البحوثو ، الجامعاتو
ــارم  و ــث مك ــن حي ــه م ــر و ، الأخــلاقلكن ــانية فقي ــائل الإنس  ، الفض
إذا حصـل أن  (أما مـن جانـب آخـر فـ ـ   ، هذا من جانب، )١()محتاجو

كما بلغنا عن سياسـة العصـيان    ، قاطع المحليون منتجات المستوطن
أو ثــورة التنبــاك بــإيران بزعامــة  ، المـدني الهنــدي بزعامــة غانــدي 

لا تكفيـراً  و ، فذلك لـم يكـن تبعيـداً للمسـتهلك     ، الميرزا الشيرازي

                                            
  . ٢٤ص  ، الشيخ محمد تقي فلسفي ، الشباب وتقليد الغرب )١(
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بل وسيلة من وسائل المقاومـة التـي شـهد المجـال العربـي       ، للتقنية
  . )١()شواهد تماثلهاو ، الإسلامي حالات

  الميتامواكبة
ــة      ــاج إلــى المواكب ــة حتــى و، إن التطــور يحت إلــى ميتامواكب

تتناطح الند بالند لتولـد فكـراً لا يرتمـي فـي     و، يتلاقح الفكر بالفكر
  . التبعية للفكر الآخرو يةاحضان العبود

، المصـاحبة و، المواظبـة و، المسايرةو، المتابعة :فالمواكبة تعني
  . المسابقةو

. عدم التخلف عنهو مسايرة العالمو، فهي تعني مسايرة المجتمع
، التبعيـة و هي ـ عموماً ـ لا اشكال فيها ما دامت تخلو من الخضوع  و
المواكبـة   :اب العاقـل ففـي الخط ـ . لا تستلزم الانحراف أو التقليـد و

ذلـك شـيء لـم يمنعـه أي نـص      و، تعني الاستفادة من اجل التطـور 
  . لا مخالفة فيه للفطرة الإنسانية مطلقاًو، ديني أو قانوني

يفـتح  و، فإن كانت الاستفادة متبادلة فذلك شيء سيديم التطور
 :أمـا فـي الخطـاب المخـادع    . المجال لتطوير ما يحتاج إلى التطـوير 

مـن اجــل  و، لبــث الانحـراف و، هـي غطــاء لبـث الفرقـة   فالمواكبـة  
تستبطن  )ناعمة(تعني الاستعمار تحت شعارات و، الهيمنةو السيطرة

                                            
  . ٩٦ص  ، إدريس هاني ، ) خرائط إيديولوجية ممزقة١(
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. بـل كـل انـواع الشـيطنة    ، الخـداع و في داخلها كل انواع المخاتلـة 

 أو تحــت مســميات العولمــة، المثاقفــةو فتحــت مســميات التثــاقف
 سيطر بشكل أكبـر بخطى واسعة ليو غيرها سار الاستعمار الحديثو
ــي تــدعي  . اســهل مــن ذي قبــلو لقــد طالعتنــا بعــض المشــاريع الت

من تلك الدعوات و، المواكبة من خلال صنع نموذج معرفي خاص
) طـه جـابر العلـواني   (التـي اطلقهـا أمثـال    ) وأسـلمة المعرفـة  (دعوة 

مواكبـة المنـتج المعرفـي الغربـي مـن      و في دعوى لمسـابقة ، غيرهو
ن ؟!لكـن كيـف سـتكون اسـلمة المنـتج      خلال اسـلمته كمـا يـدعو   

  هو منتج معرفي لا توجد فيه خانة خاصة بالدين ؟!و، المعرفي
بل غير قادر على ، إن هذا النهج من الأسلمة غير واضح المعالم

. فهـو مجـرد طـرح اعلامـي بعيـد عـن التطبيـق       ، المواكبـة الحقيقيـة  
نهج كيف نقومه في الوقت ذاتـه ب ـ و كيف نسابق المنتج المعرفي(فـ

 حيث بات عسر هضمه انكـى و. في الأسلمة لم تتضح معالمه لأهله
مشروع ولد ميتاً كمـا كـان   . اضر بالأمة من هضم المعرفة كما هيو

لأنـه جهـد يهـدف إشـغال     و. لأنه مصارعة لطواحين الهـواء ، منتظراً
مهام لم تـنهض  و الأمة عن موجبات راهنة تطرح جملة استحقاقات
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  . )١()النشاط عبثاًبها بعد أكثر من قرن من 
ان اصل المواكبة يكون بخلق النمـوذج المعرفـي القـادر علـى     

فالنمـاذج  ، من دون ذلك لـن تتحقـق المواكبـة   و، التسابقو المسابقة
فضلاً عن هزالتها في ، الهجينة أو المستعارة لن تقوى على المواكبة

ثم ستفرض نموذجـك المعرفـي   ، اصنع نهضتك(، نعم. هذا الميدان
حينئذ ستجد تلقائياً العلوم تتأسلم من حيث انك قوي لا . نياعلى الد

  . )٢()من حيث انك مسلم
أو  ، علينا ـ عموماً ـ ان لا نتحسـس مـن كـون العلـم المعـين       إن 

فهذا  ، )٣(أو المنهج المعين جاءنا من غير المسلم ، المصطلح المعين
قر لا تسـت و هـذه معرفـة مـن أساسـياتها أنهـا تـدور      و ، بالحقيقة علم

غداً لا نعلم أين و ، اليوم عند غيرناو ، فبالأمس كانت عندنا ، )٤(أبداً
  . أين تكونو ، تحل

 آلـه و صـلى االله عليـه  (في عصر النبي محمد و لا بد أن نعلم أنه
 ، كانت الكثير من السلع )عليهم السلام(باقي المعصومين و ، )سلمو

                                            
 . ٣٩ص ، إدريس هاني، ) ما وراء المفاهيم١(

 . ٤٠ص ، ن، م )٢(

  . أو غيرهم ، كالغرب مثلاً )٣(
  . ولا يستطيع أحد أن يحتكرها ، وهي ليست حكراً على أحد دون غيره )٤(
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 ، )الهنــد( حتـى الكتـب تــأتي مـن   و ، الحبــرو ، الـورق و ، البضـائع و

لم ) وأفريقياو( ، )اليونانو( ، )بيزنطةو( ، )بلاد فارسو( ، )الصينو(
بل إنهم حـاربوا   ، منع أو حرم ذلك )عليهم السلام(نرى أحداً منهم 

 ، )الفــرق الضــالة(حــاربوا و ، )الامعــةو( ، )التقوقــعو( ، )التخلــف(
خذ مـن  لم نقرأ إنهم قالوا يحرم عليكم الأو ، )التيارات المنحرفةو(
 بـل إننـا نـرى   . )الجماعـة الفلانيـة  (أو ، )الدولة الفلانيـة (أو  ، )فلان(
من خلال محاوراتهم مع أصحاب الأديـان المختلفـة إنهـم كـانوا     و

 ، كانوا يعطـون المجـال للآخـر أن يـتكلم    و ، حوارو أصحاب منطق
أن يدافع و ، يعبر عن مكنون صدره بكل صراحةو ، أن يبدي رأيهو

فـإذا أنتهـى بـادروه بالإجابـة بأحسـن       ، يتم كلامـه عن مذهبه حتى 
صـلى  (كما أن رسول االله . )١(أروع المعانيو ، أرق كلامو ، أسلوب
لما رأى أن اتسـاع الفتـوح الإسـلامية يقتضـي      )سلمو آلهو االله عليه

 ، الضـبور و ، المجـانيق و ، بأن يتعلم بعض أصـحابه صـنعة الـدبابات   
  . )٢(صحابه يتعلمانهاأثنين من أ )جرش اليمن(أرسل إلى 

                                            
مناظرات الأمام الرضا عليه السلام في مجلس المـأمون   ، راجع كتاب الاحتجاج )١(

  . العباسي كمثال
الشـيخ   ، عـالم الغربـي  والشـباب وتقليـد ال  ، ١٠٣ص  ، الإسلام والحضارة الغربيـة  )٢(

  . ١٩ص  ، محمد تقي فلسفي



 

 

















100 

أكبر دليل على ذلـك إضـافة لمـا     )عليهم السلام(إن أحاديثهم 
  :من هذه الأحاديثو ، ذكرناه

أعلـم النـاس مـن    (( ):سلمو آلهو صلى االله عليه(قال رسول االله 
  . )١())جمع علم الناس إلى علمه

. . لو بالصينو أطلبوا العلم(( ):سلمو آلهو صلى االله عليه(و قال 
 .(()٢(  .  

 ، خذ الحكمـة ممـن أتـاك بهـا    (( ):عليه السلام(قال الأمام علي 
  . )٣())لا تنظر إلى من قالو ، أنظر إلى ما قالو

علمــه  ، مــن عرفانـه . . . حسـب المـرء  (( ):عليـه الســلام (و قـال  
  . )٤())بزمانه

حق علـى العاقـل أن يضـيف إلـى رأيـه      (( ):عليه السلام(و قال 
  . )٥())علوم العلماءإلى هلمه و ، رأي العقلاء

من أسـتقبل وجـوه الآراء عـرف مواقـع     (( ):عليه السلام(و قال 

                                            
  . ٢٧ص  ، أمالي الصدوق )١(
  . ٢٨٦٩٧ ، كنز العمال )٢(
  . ٥٠٤٨ ، غرر الحكم )٣(
  . ٨٠ص  ، ٧٥ج  ، بحار الأنوار )٤(
  . ٣٨٤ص  ، غرر الحكم )٥(
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  . )١())الخطأ

العالم بزمانه لا تهجم عليـه  (( ):عليه السلام(قال الأمام الصادق 
  .  )٢())اللوابس

على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه مقـبلاً  (( ):عليه السلام(و قال 
  . )٣())على شأنه

 )آخـر إنسـاني  (الذي هو ) والآخر المعرفي(إعطاء  ثم لا بد من
 ، )الأحاديـة فـي التفكيـر   (الابتعاد عن و ، حياتناو ، حيزاً في تفكيرنا

نحن لا نعيش وحدنا على سـطح  و ، فلسنا الوحيدون في هذا الكون
فالحقيقة أننا لا يمكن أن نُسير البشـرية ـ بمـا لـديها      ، هذا الكوكب

 ، معتقـداتنا و ، واقعيـة ـ بحسـب آرائنـا    غيـر  و من اختلافـات واقعيـة  
، معرفـة كيفيـة الأخـذ   و، المطلوب منا هو حسـن الأخـذ  و. متبنياتناو
فليس كل الذي لـدى الآخـر هـو صـالح للأخـذ أو      ، تقنين الأخذو

هنـاك مـا لا   و، فهناك ما لا يصلح لنا أخذه ثقافيـاً . صالح للاستخدام
. لح لنا أخـذه أخلاقيـاً  ان هناك ما لا يصو كما، يصلح لنا أخذه دينياً

مـا يفعـل فـي    و، الأديـان تختلـف  و لكن الثقافات، العلم واحد، نعم
                                            

  . ١٧٣الحكمة  ، نهج البلاغة )١(
  . ٢٦٩ص  ، ٧٥ج  ، بحار الأنوار )٢(
  . ٣٤٢ص  ، ٥ج  ، ن، م )٣(
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ما يجوز في دين لا يجوز في و، ثقافة لا يجوز فعله في ثقافة أخرى
ــر  ــن آخ ــذاو، دي ــتعلم . هك ــب لن ــب ان نواك ــا وراء  و، يج ــرأ م لنق

  . ما وراء المشاريعو، ما وراء المواقفو، النصوص
 ، قد وضع لنا المنهجية الصحيحة فـي الآخـذ   إن القرآن الكريم

  . ذلك وفق منهجية عقلائية صحيحةو، كيف نأخذ من الآخرينو
الَّـذين يسـتَمعون الْقَـولَ فَيتَّبِعـون أَحسـنَه أُولئـك       (( :قـال تعـالى  

 الآيـة  ، ) سـورة الزمـر  )الَّذين هداهم االلهُ وأُولئك هم أُولُـوا الأَلْبـابِ  
)١٨( .  

  نواكب التطور ؟و كيف نحافظ على هويتنا
لكـن   ، لابـد منـه  و التقدم أمر مهـم و إن قضية مواكبة التطور    

أن لا يـؤدي إلـى مسـخ    و ، يجب أن لا يكون علـى حسـاب ثوابتنـا   
ــا ــر    و ، هويتن ــور غي ــألة التط ــة بمس ــايا الخاص ــك القض ــون تل أن تك

 ، الكلمــة أن نكــون نحــن محتــاجون إليهــا بكــل معنــىو ، موجــودة
توليــد و ، تقليــد الغيـر لــيس تطــوراً و ، فـالاجترارات ليســت تطــوراً 

مـن  و ، مـن دون مناسـبة  و ، اختراعها من دون سببو المصطلحات
فالأمر الأول الذي يجب علينا . دون أي حاجة إلى ذلك ليس تطوراً

، لكـن علينـا   )التـراث (المتمثل بـ) والحفاظ على الهوية(مراعاته هو 
فـالتراث مـن   . من ثَم ننطلق للمحافظة عليـه و ، هم التراثأولاً أن نف
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إذ  ، حيث الماهية هو ظاهرة إنسانية موجودة في جميع المجتمعات

: أي )قـومي (التـراث تـارة يكـون    و. أن لكل أمة تراثها الخاص بهـا 
داخـل منطقـة   و بجماعـة معينـة  و بمجتمع معينو خاص بقوم معينين

: أي ما يخص كل بني الإنسـان  )إنساني(تارة يكون التراث و. معينة
لكن قد برزت مشـكلة  . أو تخصيصٍ له ، من دون تحديدو بلا فرق

هـي فـي الحقيقـة    و ، في زماننـا الحـالي كـان إطلاقهـا باسـم الحـل      
تلـك المشـكلة قـد    و ، لكنها لا تخلو من فقاعات للحقيقـة  ، مشكلة

القطيعـة مـع التـراث)، فلقـد أعتقـد      (أو مصطلح  ، تمثلت في فكرة
بالتـالي  و ، التقهقهـر و لبعض أنه لا سبيل إلى التخلص من التخلـف ا

قطيعــة (أو  ، )قطيعــة(إلا بإحــداث  ، الــدخول إلــى ركــب التطــور 
، فــلا ســلطة إلا للعقــل الــذي يتخــذه العلــم )التــراث(مــع  )معرفيــة

من الذي نـادوا بـذلك   و. المرجعيةو الحديث مصدراً وحيداً للسلطة
النزعـات الماديـة فـي    (فـي كتابـه    )١()حسين مروة(الكاتب اللبناني 

 التـراث (في كتابيـه   )٢()حسن حنفي(الكاتب المصري و ، )الإسلام
محمد (الكاتب الجزائري و ، )من العقيدة إلى الثورةو( ، )التجديدو

ــون ــه  )أرك ــن كتب ــر م ــي الكثي ــاب و ، ف ــا كت ــر  (منه ــة الفك تاريخي
                                            

  . ) شيوعي لبناني١٩٨٧ـ  ١٩١٠حسين مروة ( )١(
  . م) كاتب ومفكر مصري. . . . ـ ١٩٣٥حسن حنفي ( )٢(
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 ، قراءتـه كيفيـة  و لكن وفق نظرة خاصة بـه نحـو التـراث    )الإسلامي
ــي و ــد الجــابري (الكاتــب المغرب ــه  )١()محمــد عاب  نحــن(فــي كتابي
عبـد االله  (الكاتب المغربي و ، )تكوين العقل العربيو( ، )٢()التراثو

  . )٤(الإسلاميو في محاولاته لنقد الوعي التاريخي العربي )٣()العروي
  
  
  
  
  

                                            
م) فالقطيعة عنده بنيوية وثوريـة تقليـداً لمـا     ٢٠١٠ـ   ١٩٣٦محمد عابد الجابري ( )١(

قال به (غاستون باشلار) و(توماس كون) ولابد من ملاحظة أن مفهوم القطيعـة الـذي   
دي به محمد عابد الجابري قد أخذه من المفكر الفرنسـي غاسـتون باشـلار ونقلـه     ينا

  . من مجال تاريخ العلم إلى مجال تاريخ الفلسفة
م): (إن تجديد العقل العربي يعني  ١٩٨٠فهو يقول في هذا الكتاب الصادر سنة ( )٢(

العقـل   إحـداث قطيعـة ابسـتيمولوجية تامـة مـع بنيـة       ، في المنظور الذي نتحدث فيـه 
  . وامتداداتها إلى الفكر العربي الحديث والمعاصر) ، العربي في عصر الانحطاط

م) فالقطيعـة عنـد العـروي هـي نابعـة مـن الماديـة        . . . . ـ  ١٩٣٣عبد االله العروي ( )٣(
  . التاريخية (التاريخانية) لخلفية انتماءه الماركسي

  . ١٤٢ـ  ١٣٩ص ، المؤلف، ) الأدوات المعرفية٤(
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  سيرة موجزة :الجابري

فـي شـوال    ولد محمـد عابـد الجـابري بمدينـة سـيدي الحسـن      
على خط ، في فجيج الواقعة في شرق المغرب، م ١٩٣٦هـ /  ١٣٥٤

تتـألف  و . الجزائـر و الحدود الـذي أقامـه الفرنسـيون بـين المغـرب     
 )قلعة زناكة(فجيج من سبعة قصور ـ أي تجمعات سكنية ـ من بينها  

أتيحت للجابري فرصة التقاء الحـاج محمـد   . التي ولد فيها الجابري
هـو لا يتجـاوز   و فكـان الجـابري  ، لسلفية بالمغربفرج أحد رجال ا

يعد . العاشرة من عمره يواظب على حضور دروسه بعد صلاة العصر
مؤلفـاً فـي قضـايا     )٣٠(له ما يقـارب  ، الجابري من مفكري المغرب

  . ذائع الصيت )نقد العقل العربي(أبرزها ، الفكر المعاصر
إلـى مجـال   إن محمد عابد الجابري رجل سياسة قبل ان ينتقل 

فقــد كــان قياديــاً فــي حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات ، للفكـر 
ثم قدم استقالته من قيادة الحزب ، )عضو المكتب التنفيذي(الشعبية 

   . مع احتفاظه بعضويته فيه
حصل محمد عابد الجابري علـى دبلـوم الدراسـات العليـا فـي      

 ١٩٧٠(م ثم دكتوراه الدولة في الفلسفة عـا ، )م ١٩٦٧(الفلسفة عام 
ثم  )صف أول(عمل كمعلم بالابتدائي . من كلية الآداب بالرباط )م

الفكـر العربـي الإسـلامي فـي كليـة      و شغل منصـب اسـتاذ الفلسـفة   
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ــاط ــة   و، الآداب بالرب ــة العربي ــاء المؤسس ــس أمن ــواً بمجل ــان عض ك
  . للديمقراطية

  اللامعقول الشيعيو الجابري
نظومـة التـي   لقد عكس مشـروع النقـد الجـابري ارهاصـات الم    

بل هـو أزاح إلـى الخـارج مـا     ، ينتقد كفردو فهو لم يتكلم، يتبع لها
من الملفت للنظر أنه كان يدعي التعامـل  و. )١(تؤمن به منظومته الأم

لكنه عندما يصل إلى الشيعة ، )٢(العقلي مع أي قضية كانتو العلمي
انه يـتكلم بحـس طـائفي خـالٍ مـن كـل       ، نجده يتكلم بحس مغاير

حتى وصل به الحـال  ، العلمية أو المعرفيةو المعالجات العقليةأنواع 
هذا يدل على انـه  . )اللامعقول(أن أطلق على التراث الشيعي تسمية 

بـل  ، لا يقدر أن يجانب المنظومة الداعمة لـه و، لم يتحرر من عقده
نقد و، كأنما مشروعه هذا لم يؤسس إلا لنقد الثوابت الدينية عموماً

حينمـا ينـاور   ، هنـا مزلـة الأقـدام   و. ة بشـكلٍ خـاص  المنظومة الشيعي
كل ذلـك  ، يخلط البعيد بالقريبو، يدلسو، شمالاًو الشخص يميناً

ليثبت فكرته الأصلية فقط دون مراعاة لما من المفـروض ان تمليـه   

                                            
  . المنظومة الداعمة له) ١(
) إذ يدعي في أصل مشروعه أن مـا دفعـه لـذلك هـو: سـؤال النهضـة للمجتمعـات        ٢(

 .  الإسلامية
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هذا ديدن سار عليه الكثيرون غير محمد عابـد  . )١(عليه نتائج البحث

عبـد  و، أبو يعـرب المرزوقـي  و، الجابري من أمثال طه عبد الرحمن
من مجاميع تبنـت مـنهج الحفـاظ علـى المصـلحة      ، المجيد الشرفي

إننـا نجـد الجـابري فـي كتـاب      . المعرفةو الفئوية مقابل منهج العقل
قد انتقد ابن سينا دون أن يعرف عن ابن سينا شيئاً  )التكوينو البنية(

ع علـى  متجافياً لمسألة الاطـلا و متنكراً، سوى كونه شيعي المذهب
التي تحتاج إلى عمـر الإنسـان   و منابعهاو مصادر الحكمة في الشرق

لقد قيم فلسفة الشـرق كلهـا مـن خـلال مؤلفـات ابـن       . للإحاطة بها
الفـرق بـين   و، التطبيـق و الكل يعلم الفرق الشاسع بين التنظيرو، سينا

 الفرق بـين الـرأي العـام   و، آليات إيصالهاو آليات اكتساب المعرفة
فكيف بتراث كامـلٍ تعـرض لعوامـل    ، خاص في مسألة ماالرأي الو

كيـف لنـا أن نحكـم علـى فكـرٍ      و. البنـاء و التطور القائمة على النقد
منـدك مـع ظهـور الإنسـان     و، عريقٍ جداً ممتد في الوجود الإنساني

  الأول ليقيم من خلال قراءة كتاب واحد لشخص واحد فقط؟؟!!
علـى سـبيل المثـال ـ     و فهو  ـ، ليس ذلك بالغريب على الجابري

غنـي بتراثـه   ، العراقـة و يحكم علـى مـذهب كامـل أتصـف بالقـدم     
                                            

) من المهـم التنويـه الا أن مشـروعه قـد تـزامن مـع الحـرب العراقيـة الإيرانيـة فـي           ١(
 . المنطقة
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الفلسـفي مـن خـلال كتيـب صـغير ـ       و العقلـي و الكلامـي و الفكري
أشك بأن الجابري قد اطلع عليه كاملاً أو قراءه القراءة الصـحيحة ـ    

) رحمـه االله (للشـيخ محمـد رضـا المظفـر      )عقائد الاماميـة (هو و ألا
، به للبسطاء من الناس ممـن لا يعرفـون المـذهب الشـيعي    الذي كتو
  . ذلك لكي يتعرفوا على هذا المذهب بأبسط أسلوب ممكنو

جدل الخطابة المتستر بمناهج علمية في ظاهرهـا الخاصـية   (إن 
الجابري حـول الفكـر   . نحن نقرأ أبحاث دو، التي تتبادر إلى الذهن

لتـي لـم تقطـع مـع     هـي تلـك المحاولـة ا   ، تاريخه السياسيو الشيعي
نعني بها طرائق الخطابة القائمة على كثـرة الأقيسـة   و، طرائق الجدل

هـي  و حتـى ، المغالطـات و، المصـادرات علـى المطلـوب   و الناقصـة 
. برهانيـة و، تبدو ـ فـي ظاهرهـا ـ علميـة     ، مفاهيمو تتستر وراء مناهج
هـذه  ، إيراد المفاهيم العلمية، في التحليل العلمي، على أنه لا يكفي

حينمـا لا نحسـن   ، لتي من اليسير تحويلها إلى أساس لرؤية مفارقـة ا
 )٢()الليـدي دراور (لقـد قرأنـا عـن    ، نعـم . )١()استخدامها أو توظيفهـا 

عاماً لكـي تتعـرف علـى     )٤٠(التي عاشت مع الصابئة ما يقارب الـو
                                            

 . ١٠ص ، إدريس هاني، ) كفى ثقافة طائفية ومثقفون طائفيون١(

ــي س ٢( ــل م ــن () أث ــي    ١٩٧٢ـ    ١٨٧٩تيفنس ــابط والقاض ــامي والض ــة المح م) زوج
 . الإنكليزي أدوين دراور
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في نهايـة هـذه الأعـوام الأربعـون كتبـت كتابهـا المسـمى        و، دينهم

، انكليزيــةو، مــع العلــم أنهــا مستشــرقة    )ونالصــابئة المنــدائي (بـــ
  ؟!؟مسيحيةو

ليأتي أشخاص مثل محمد عابد الجـابري ليكتبـوا عـن التـراث     
الشيعي بشكل خاص ـ من خلال ما سمعوه  و الإسلامي ـ بشكل عام 

تـأثراً بالخلفيـات   و، مـن حكايـات الجـدات   و، من وعاظ السلاطين
كموا تراثـاً عريقـاً   فمن هم ليحـا ، الأهداف الطائفيةو، الأيديولوجية

يختزلوه في زوايا ضيقة أو في و التكامل ليحيزوهو قام على التشارك
  دهاليز مظلمة!؟ 

أي إلمــام بالتــاريخ أو الفكــر ، لــم تعكــس تلــك المحــاولات(
ــك مصــادره المعتمــدة  ، الشــيعيين ــى ذل ــك . كمــا تــدلّ عل ــزو تل نع

 سـي المحاولة التي لم تحقق النجاح المطلـوب إلـى الهـاجس السيا   
. . . الأيديولوجي السـاكن ـ بقـوة ـ فـي أعمـاق مشـروع الجـابري         و
حينما نعود إلى جملة المصادر التي اعتمدها الجـابري فـي تناولـه    و

ليس فقط عن عجز في ، هي العملية التي ستكشفو، للفكر الشيعي
عـن عجـز فـي الفـرز بـين      ، هو الأخطر مـن ذلـك  و، بل، الاستيعاب

جـد اعتمـاداً بسـيطاً علـى مـا لا يتجـاوز       ن. . . مختلف الفرق الشيعية
، نجد مادة مصدرية غنيـة . . . في مقابل ذلك. ثلاثة أو أربعة مصادر
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تتعلـــق بجملـــة مـــن المؤلفـــات ذات المنـــزع الســـلفي أو الســـني 
  . )١(). ..الأشعري
بـين نزعـة   ، لقد وقـع الجـابري بـين قـوى جـذب مختلفـة      (نعم 

أقـول بهـاملتون جيـب     لا، التـي تـأثر فيهـا   ، تمركز الإسـلام السـني  
بين ذلك الجهل الكبيـر  و بل بمجمل البيئة الثقافية للباحث، فحسب

  . )٢(). . . بالتراث الآخر
لا يمكن التغاضي عما يملكه محمـد عابـد الجـابري مـن أميـة      

فلم تعكس محاولاتـه النقديـة أي   . واضحة بالتراث الشيعيو كبيرة
مصادره التـي اعتمـد    تدل على ذلك، الفكر الشيعيو المام بالتاريخ

من الصـعوبة بمكـان   ، إننا نعثر على مصادر هزيلة جداً(ذلك ، عليها
لتشــكل رؤيـة متكاملـة عــن   ، تقبلهـا بوصـفها آثــاراً مرجعيـة كافيـة    

. . نجد اعتماداً بسيطاً على ما لا يتجاوز ثلاثة مصادر أو اربعة. التشيع
  . )٣()بالإضافة إلى عدد من المصادر الاستشراقية. 

هذا يقود الجابري إلى التلفيق المتعمد القـائم علـى الاحكـام    و 
ــر  و، المســبقة ــن أول الأم ــذلك تكــون النتيجــة ســابقة للبحــث م . ب

                                            
 . ٧٦ـ ٧٥ص ، إدريس هاني، ) محنة التراث الآخر١(

 . ١٢ـ  ١١ص ، إدريس هاني، ) كفى ثقافة طائفية ومثقفون طائفيون٢(
 . ١١ص ، ن، ) م٣(
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بتـر العديـد مـن    و الجابري الذي ألف إخفاء الكثير من مصـادره (فـ

  . )١()النصوص التي من شأنها أن تكون شواهد ضد خطواته الانتقائية
الاقصائية إلى درجـة طـرد   و ائيةحتى يصل في محاولاته الانتق

  الشيعة من دائرة الإسلام!؟
 روحو تظل حاكمة على عقـل ، عقدة التشيعو، إن عقدة الشرق

عقدة و ما اشدها عنصرية(فكر الجابري إلى حد الجنون الهستيري و
  . )٢()من الشرق

دونما تمييز و فقد ذكر محمد عابد الجابري ان الشيعة بمطلقهم
ماعيلييهم مثلاً قد وجدوا فـي الهرمسـية المعـين    بين إمامييهم أو إس

ان الجميع قد و، الذي لا ينضب الذي استمدوا منه فلسفتهم البنيوية
قـد مـارس الجـابري نوعـاً مـن التعليـب       و، غرقوا في بحر الهرمسـية 

الفكري لأن الهرمسية بنظره هي موجـودة عنـد غيـر الشـيعة الـذين      
ــب   ــيم العجي ــذا التعم ــم به ــا. )٣(جمعه ــي  فمقوم ــروع العقل ت المش

بحسب محمد عابد الجابري قائم على ثلاثية ابتدعها هو  )المغربي(
تاريخيـة ابـن   و، عقلانيـة ابـن رشـد   و، نقديـة ابـن حـزم    :تتشكل من

                                            
 . ١٦ص ، ن، ) م١(

 . ١٨ص ، ن، ) م٢(
 . ١٧٣ص ، حسين الإدريسي، ومشروع نقد العقل العربي ) محمد عابد الجابري٣(
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هـي مـا أعـاد    و، لقد كانت تاريخية ابن خلدون براغماتية(. خلدون
فقد عادى ابـن خلـدون الفلاسـفة    ، الفكر العربي إلى الوراء ـ حقاً  ـ  

كما حمل ابن حزم علـى أهـل القيـاس    ، ين دافع عنهم ابن رشدالذ
امتـدح طـريقتهم ابـن    و، الذي أقـام عليـه الشـاطبي بنـاءه الأصـولي     

أي بنيـة سـتنبعث مـن    . . . ظل ابن رشد سندهم الأرسطيو، خلدون
 إن كان الجامع بينها المجال الجغرافـي و، هذه الانتماءات المختلفة

  . )١(). . . بالأندلس !؟ الانتماء إلى أمراء بني أميةو
العقــدة مــن التشــيع حاكمــة علــى  و تبقــى العقــدة مــن الشــرق

القائمـة علــى  ، أمويـة أو عباســية ، أمـا الســلطة (لامعقوليـة الجــابري  
فهي بسـحر سـاحر   ، " القبيلة ـ الغنيمة " الجابرية و العصبية الخلدونية

  . )٢(). . . المعقول العقليو ترقى إلى منزلة المعقول الديني
علـى هـذا   ، مـن تعـارض تزنـدق   (فحسب الطرح الجابري ، نعم

الأســاس يقــوم مشــروع العقــل العربــي الجــابري ! رشــدية تؤســس 
  . )٣()لعلمانية

ان الجابري مـن خـلال مشـروعه يحـاول ان     (يقول علي حرب 
                                            

 . ٢٣ص ، إدريس هاني، ) كفى ثقافة طائفية ومثقفون طائفيون١(

 . ٣٣ص ، ن، ) م٢(
 . ٣٣ص ، ن، ) م٣(
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للفكـر المغربـي   و، ينتصر للفكر السني على حساب الفكـر الشـيعي  

  . )١()على حساب المشرقي
 التلفيـق مـن هنـا   و ت زائداً الدوغمائيـة فـي الفكـر   هذه التخبطا

مشـروع  (الاسـتعارة هـي مـا يتميـز بهـا      و هناك مضافاً إلـى السـرقة  و
ضـمن إطـار   ، المشروع الهدام الذي ظهر على حين غرة، )الجابري

فـي   )العربـي / الإسـلامي  (لتمزيـق الواقـع   و ايديولوجي لبث الفرقة
مـع مخططـات التقسـيم    اتباعه لخطط تفتيت المنطقـة التـي تتنـاغم    

، التمزيـق و، الفئويـة و، إنه مشروع قـائم علـى التفريـق   . الاستعمارية
  . والتشويه الديني، الهدم الحضاريو

فـي قراءتـه    )أي محمد عابد الجابري(يتقول ناقد العقل العربي 
لقصة حي بن يقظان على ان سمعة ابن سينا لم تكـن علـى مـا يـرام     

توكيـداً منـه علـى    و، الأنـدلس و في الأوساط الفلسفية في المغـرب 
  :سوء هذه السمعة وجدناه

الجغرافـي  و ـ يخترع تضامناً لا وجود له في الواقـع التـاريخي  ١
  . )ابن سينا(بين فلاسفة المغرب في مواجهة كبير فلاسفة المشرق 

ـ يؤسس ازدواجية عضالاً بين الوضعية الفلسفية المغربية التي ٢

                                            
 . ٦٠ص ، علي حرب، ) نقد النص١(



 

 

















114 

  . المشرقية التي يؤبلسها بين الوضعية الفلسفيةو يؤمثلها
يحرف فـي الوقـت   و نقد ابن رشدو ـ يوظف صمت ابن باجة٣

ابــن الإمــام ليــنطقهم جميعــاً بــالازدراء  و نفســه شــهادة ابــن ســبعين
مـع  و، المغربي المزعوم لكبير الناطقين بلسان مذهب أهل المشـرق 
 فأبن، ذلك كله فإن ناقد العقل العربي لا يملك إلا ان يسجل استثناءً

 طفيل هو الفيلسوف المغربي الأندلسـي الوحيـد المهـتم بـأبن سـينا     
  لماذا هذا الاستثناء ؟، فلسفته المشرقيةو

لا يمكـن  و لأن حضور ابن سينا في قصة ابن طفيل كـان طاغيـاً  
لكـن لـئن اضـطر ناقـد العقـل العربـي إلـى        و، ان يبقى مسكوتاً عنـه 

ه مـن طاقـة تأويليـة    الإعتراف بهذا الاستثناء فإنه يستنفر كل ما أوتي
تبعيتـه المصـرح بهـا    و إنكارية لينفي مديونية ابن طفيـل لأبـن سـينا   

  وهذا هو العجب العجاب؟! ، )١(للحكمة المشرقية
  في مفهوم القطيعة

فـي أساسـه    )القطيعة الابستمولوجية(إن مصطلح القطيعة، أو    
 ، تاريخـه و مصطلح ظهر في مجال الدراسات الابستمولوجية للعلم(

يطلـق  . تحول إلى دراسة جملة من النشـاطات الفكريـة للإنسـان    ثم
هذا المصطلح علـى كـل فرضـية أو نظريـة تعلـن عــن قيـام الفكـر         

                                            
 . ١٩٦ـ  ١٩٥ص ، جورج طرابيشي، ) وحدة العقل العربي الإسلامي١(
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هي لا تعني انفصالاً عن الفكر العلمي السابق و. العلمي أكثر شمولاً

ـــه بــل تعنــي احتــواء الفكــر العلمــي الجـــديد للســابق   ، أو رفضــاً ل
أنـه مصـطلح    )٢()لقطيعة الابسـتمولوجية ا(فحقيقة مصطلح . )١()عليه

 )٣()غاســتون باشــلار(مســتورد ظهــر علــى يــد الفيلســوف الفرنســي 
تخلـي   :الـذي أراد منـه  و ، )الفكر العلمـي الجديـد  (صاحب كتاب 

الأخـذ بالمعرفـة   و ، العالم في المختبر عن المعرفة التقليدية الشائعة
فاشكال القطيعـة  . البرهانو العلمية الموضوعية القائمة على التجربة

  :الابستمولوجية التي ذكرها غاستون باشلار هي
الذي يقـوم علـى الفصـل بـين     و ، ـ القطع الابستمولوجي التام١

  . المحيطو الفكرة
فالجديد يحتوي  ، ـ القطع الابستمولوجي القائم على الاحتواء٢

  . ما تجاوزه دون أن يلغيه
يقــول بوجــود هــو الــذي و ، ـــ القطــع الابســتمولوجي بالتتــام٣

                                            
  . ١٨٠ص  ، سن مجيد العبيديح ، من الآخر إلى الذات )١(
وعــن مصــطلح (القطيعــة الابســتمولوجية) يراجــع كتــاب: فلســفة المعرفــة عنــد    )٢(

  . محمد وقيدي ، غاستون باشلار
  . م) فيلسوف وعالم فرنسي ١٩٦٢ـ  ١٨٨٤غاستون باشلار ( )٣(
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  . )١(لكلٍ منها اتجاه ، منظومتين مختلفتين في الحقل نفسه
القطيعة بـين الأنظمـة    :إلا أن هناك معنى آخر للقطيعة تمثل في

أي إنه عندما يصل النظام المعرفي الـذي   ، المعرفية في تاريخ العلم
لا يستطيع معالجـة الإشـكاليات التـي    و نستخدمه إلى طريق مسدود

بوعي تام عـن ذلـك النظـام    و التخليو لابد لنا من التغييرف ، تواجهنا
تبنـي نظـام معرفـي جديـد يسـتطيع التعامـل مـع        و ، المعرفي القديم

  . )٢(الإشكاليات التي عجز النظام المعرفي القديم من التعامل معها
الناقــد الفرنســي و و قــد طــور هــذا المفهــوم الثــاني الفيلســوف

الفيلسـوف الفرنسـي   و ، )الجنون تاريخ(في كتابه  )٣()ميشيل فوكو(
 )٥()تومـاس كـون  (مـؤرخ العلـم الأمريكـي    و ، )٤()لـويس ألتوسـير  (

إذن فإن أول من بلور مفهوم . )بنية الثورات العلمية(صاحب كتاب 
ــة الابســتمولوجية  ــة(القطيع ــة المعرفي ــم   )القطيع هــو فيلســوف العل

                                            
ــة    )١( ــطلحات الحداثـ ــوعي لمصـ ــم الموسـ ــي معنـــى   ، ٤١ص  ، ١ج  ، المعجـ فـ

  .  الأبستمولوجيا
فـلا   ، ونفـس الأسـلوب   ، بـذات الطريـق   ، ) فمن يفعل الشيء نفسه في كـل مـرة  ٢(

  . يتوقع أن يرى نتائج مغايرة بتاتاً
  . م) ١٩٨٤ـ  ١٩٢٦ميشيل فوكو ( )٣(
  . م) ١٩٩٠ـ  ١٩١٦لويس ألتوسير ( )٤(
  . م) ١٩٩٦ـ  ١٩٢٢توماس كون أو كوهن ( )٥(
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  :يراد به معنيين هما) وغاستون باشلار(الفرنسي 
، المعرفـة الشـائعة  و لقطيعة المعرفية بين المعرفـة العلميـة  ا :أولاً

المعرفـة الشـائعة قطيعـة كاملـة     و فهو يرى ان بـين المعرفـة العلميـة   
  . الموضوعيةو فالأولى مبنية على البرهان

لــذا جعــل مــن شــروط العــالم ان و تقليديــةو فهــي ذاتيــة :ثانيــاً
  . يتخلص حين يدخل المختبر من معرفته السابقة

قطيعة المعرفية بالمعنى الآخر لـدى باشـلار فهـي القطيعـة     أما ال
ان  :كـأن تقـول  . المعرفية بين الأنظمة المعرفية في التـاريخ العلمـي  

نيوتن ـ مثلاً ـ قد قطع تماماً مع الفيزياء السابقة له بعد ان حولها إلـى   
لقد أولى باشلار الاهتمام الأكبر للنوع الأول بحكـم  . كمية حسابية

 أما النوع الثاني فتوجد تطبيقاته عند الثلاثي فوكو، العلميةاهتماماته 
ان ميشال فوكو قد قسم الفكر الغربي فـي كتابـه   . كوهنو ألتوسيرو
إلى ثلاث حقب تاريخيـة انطلاقـاً مـن تشـكل      )الأشياءو الكلمات(

فعصـر النهضـة يتأسـس علـى نظـام      ، نظام معرفي خاص بكل حقبة
ات هذا العصر لا يمكـن فهمهـا إلا   مما يعني ان فهم خطاب )التشابه(

فهي بمثابة المقدمات أو الأسس التي ينطلق ، انطلاقاً من هذا النظام
ــر ــا التفكي ــة  و منه ــات المعرفي ــا الخطاب ــن خلاله ــالي م ــكل بالت  تتش

يلي عصـر النهضـة العصـر الكلاسـيكي المتمثـل      . الفنيةو السياسيةو
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 النظـام (نظـام   يسود فـي هـذا العصـر   و، الثامن عشرو بالقرنين السابع
أصبح التاريخ أو ، القرن التاسع عشر، أما العصر الحديث، )الترتيبو

يؤكـد  و. الإنسان التاريخي هي المقولـة الأساسـية فـي هـذا العصـر     
فوكو ان الإنسان لم يكن موجوداً قبل القرن الثامن عشر بمعنـى انـه   

أي ان تفكيـر الإنسـان   ، لا منطلقه الاساسيو لم يكن هدف التفكير
أمـا لـوي   . سـلطوياً ، بـل كـان لاهوتيـاً   ، لا للإنسـان و م يكن إنسانياًل

حيـث  ، التوسير فقد طبق مفهوم القطيعة من خلال دراسته لماركس
مرحلـة  ، قسم حياته إلى ثلاثة أقسام باعتبار التأثر بالهيجليـة المثاليـة  

 مرحلــة الاســتقلالو، الشــكو مرحلــة الانقطــاعو، التبعيــةو الشـباب 
احدثت مساهمة التوسـير وقتهـا لغطـاً كبيـراً خصوصـاً      لقد . التفردو

. داخل الماركسيين الذين لم يتحملوا هذا التقسـيم لمـاركس الأب  
يسـمي   )بنية الثورات العلميـة (ففي كتابه  )كون(أما توماس كوهن 
فالنظريـة العلميـة فـي    . أي النمـوذج ، )البـارديغم (النظام المعرفي بـ ـ

يتحــول . بعــاً لكــل البــاحثينوقـت مــن الأوقــات تصــبح نموذجـاً مت  
البارديغم حـين يتعـرض لأزمـة نتيجـة لصـعوبات توجههـا النظريـة        

فـي  ، تعجز من خلالها عن الإجابـة علـى هـذه الصـعوبات    و العلمية
البداية يقوم العلماء بالالتفاف على هذه الصعوبات عن طريق عمل 

لكـن هـذه التلفيقـات تعجـز فـي      و، الكثير من التلفيقات في النظرية
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التـي   )الثـورة العلميـة  (من رحم النظريـة تخـرج   و قع ثقب النظريةر

لكنهـا تنطلــق  و يرفضــها الشـيوخ و يقـوم بهـا عــادة العلمـاء الشـباب    
  . لتؤسس براديغمها الجديد

  مشروع القطيعة عند الجابري
أما عن مشروع محمد عابد الجابري النقـدي المـؤمن بالقطيعـة    

جزء الأعظـم مـن العـرب    ال( :يقول الأستاذ إدريس هاني، كدستور
لأن . يجدون أنفسهم خارج المشروع النهضوي الجابري التجزيئـي 

يـتخلص مـن   و شروط قيام هذه النهضة أن يصـبح المغـرب رشـدياً   
فـلا  ، أن يصبح المشرق مغربيـاً رشـدياً لا مشـرقياً سـينوياً    و، صوفييه

مع أن تأريخنا قام ، لا للشيعةو لا للصوفيةو مكان للمسيحيين العرب
ــراكم للأمــة بكــل  ، لــى هــؤلاء جميعــاًع فالنهضــات هــي جهــد مت

ــا ــات . مكوناته ــا النهض ــانيون  و إنم ــا البره ــاهم فيه ــارات يس  الحض
. . . العقيـدة و الغنيمـة و هي صنيعة للقبيلةو. . . العرفانيونو البيانيونو
إنهـا تتسـع   . . . التقوىو السعادةو المروءةو هي نتاج لعقيدة الطاعةو

إن مشــروع  :لــذا أقــول. . وي كــل الثقافــاتتحتــو لكــل الفعاليــات
 فلقد أهـان شـعوباً  . الجابري هو في حقيقة الأمر مشروع إهانة للأمة
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  . )١(). . . ثقافات برمتهاو
إن ما تؤمن به المنظومـة التـي يتبـع الجـابري لهـا تعتمـد علـى         

. بل هو لا يمثل أصلاً أسـس البـارديغم الحقيقـي   ، باراديغم متناقض
لتي اضفوها على باريديغمات قلقة أدى إلى أن يعيش ان الغنوصية ا

التـراث قلقـاً ابسـتمولوجياً اخرجـه مـن حيـزه الحقيقـي إلـى الحيـز          
غيـره  و هنا يكمن التهافت الذي وقـع فيـه الجـابري   و. الايديولوجي

المحاكمة للشـخوص بـدل   و، باعتمادهم على الشخصنة في الحكم
  . الكيانات

يستغني الباحث المنتمي و، لبحثتستبد الأيديولوجيا با، هاهنا(
عن الآلية الابستمولوجية في استكشاف البنية الحقيقية التـي تسـتقر   

، في مكامن هذا الخطاب التاريخي المتعصب لمعصوميته المزعومة
الأمر الواقع و، التمركزو، عناصر الغلبة :المتسلح بعناصر غير معرفيةو
!()٢(  .  

نخــرط فــي الصــراع سياســي مو، يعتبــر الجــابري فاعــل ثقــافي
مشروع القطيعة و، متبني للغة ايديولوجية في الطرحو، الايديولوجي

                                            
، إدريس هاني، ديد الخطاباحراجات العصر وضرورات تج، ) الإسلام والحداثة١(

 . ١٤١ص ، م ٢٠٠٥دار الهادي 
 . ٧٧ص ، إدريس هاني، ) محنة التراث الآخر٢(
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الكاتـب  و بحسـب تعبيـر الأسـتاذ    )قطيعة صـغرى (لديه هو مشروع 

  . )إدريس هاني(المغربي المرموق 
، و إن سبب تسميتها بالقطيعة الصـغرى بحسـب إدريـس هـاني    

سـلة مـن القطـائع    هي سل، القطيعة التي سعى إليها الجابري(ذلك ان 
أو بفهـم  ، التي تتصل بجوانب من التراث معينة، التجزيئيةو الجزئية
 خضع عند الجابري للنظرة التجزيئية، فحتى مفهوم القطيعة. معين له

  . )١()الانتقائيةو
إن غاية المقاربة الايديولوجية الجابرية للتراث تحقيق ضـربين  

  :من القطائع
 ع مـع المجـال التـاريخي العربـي    قوامها القط، ـ قطيعة تاريخية١

أي القطــع مـع عمــر الإشــكالية   )مـا قبــل ـ رشـدي    (الإسـلامي الــ ـو
  . الهرمسية :الغزالية ؛ بمعنى آخرو السينوية

، الإسـلامي و قوامها القطع مع الشرق العربي، ـ قطيعة جغرافية٢
لا يـزال  و، الغزاليـة و بوصفه لا يزال يعيش عمر الإشكالية السـينوية 

  . مشدوداً إلى هرمسيتهحتى اليوم 
فالشــرخ الــذي يعــد نتيجــة حتميــة للقطيعــة التــي يــدعو إليهــا  

                                            
 . ١٩٠ص ، إدريس هاني، ) خرائط ايديولوجية ممزقة١(
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، من التجربة الرشدية نفسـها و، يستلهم روحها من التراثو الجابري
ان الجــابري كــان قــد نقلنــا إلــى . . . جغرافــيو هــو شــرخ تــاريخي
ضمن مسـتويات  ، في نقد العقل العربي )القطيعة(أشكال أخرى من 

 لم يعد مهماً اليوم الوقـوف عنـد دقـائق الأمـور    . . . رىتفكيكية أخ
فلقـد أوضـح أكثـر نقـاده ذلـك      . تفاصـيل النقـد الجـابري للتـراث    و

  . )١(التغليب الأعظم للأيديولوجي على المعرفي
فـي الوقـت نفسـه مغالطـاً     و، إن الجابري يحمل تصوراً طوباويـاً 

ذلك لمـا   .الحضاريةو منطق التحولات الاجتماعيةو لحركة التاريخ
الحقيقـة ان النهضـة تقـوم    و. اعتقد بأن النهضة لا تقوم إلا بالبرهـان 

 إنها نهضة يشارك فيهـا البيـان  . الثقافيةو بكل المكونات الاجتماعية
النماطيـة الجابريـة   و هذه الجغرفة الأيديولوجيـة . العرفانو البرهانو

 التي شطت بعيداً لتعيـد صـياغة التـراث فـي شـكل جزائـر منفصـلة       
تعكـس أزمـة العقـل العربـي     ، عوالم مفككةو سكرات متناحرةمعو

فالذي يتتبع الاختلاف ليبيده نظريـاً هـو بـالأحرى رافـض     . . . نفسه
  . )٢(لأي واقع تعددي راهن

المشروع الذي ابتدأه ، من بين أكثر المشاريع اثارة للجدل، نعم
                                            

 . ٢٠٨ـ  ٢٠٧ص ، ) ظ: خرائط ايديولوجية ممزقة١(
 . ٢٠٨ص ، ن، ) ظ: م٢(
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 ليختمـه ، المفكر المغربي محمد عابد الجابري في بداية الثمانينـات 

هو ما عـرف بنقـد العقـل    و، في أواخر التسعينات من القرن الماضي
إذ لم يكن ، انه يعد من أكثر المشاريع عرضة للانتقادو كما. العربي

بـل يمكـن القـول بحصـول ائـتلاف مـن       ، مورد انتقاد مدرسة معينة
  . )١(المدارس الفكرية مجتمعة على انتقاده

  الخلط المناهجي الجابري
، المنهج البنيـوي  :قائمة على تعدد المناهج )ريالجاب(إن قراءة 

يعني هذا أن ثمة تنافراً و. المنهج الايديولوجيو، المنهج التاريخيو
فكيف يمكن الجمع بين المنهج البنيوي الداخلي . بين هذه المناهج

المـنهج الايـديولوجي باعتبارهمـا منهجـين     و مع المـنهج التـاريخي  
منهجياً ـ لا تتعامل مع العتبـات   و رياًخارجيين؟!! كما ان البنيوية ـ نظ 

بل تنطلق مـن قـراءة   ، المعاني المباشرةو الخارجية كصاحب النص
عبــر علاقــات ، المفــاهيم الشــكلية للوصــول إلــى الــدلالات الثابتــة

تلفيقـاً   )الجابري(في حين نجد لدى . التناقضو التضادو الاختلاف
متنــافرة و ةمنهجيــاً واضــحاً مــن خــلال الجمــع بــين منــاهج متداخلــ

                                            
نــور الــدين ، ري انموذجــاًالجــاب، ) ظ: دراسـة نقديــة فــي الفكــر العربــي المعاصـر  ١(

 . ٢٨العدد ، مجلة المنهاج، الدغير
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لقـد تشـاركت محمـد عابـد     . )١(تصـوراً و إجراءًو ابستمولوجياً رؤيةً
حتى يكاد ، هناكو إذ قد أخذ الكثير من هنا، الجابري عدة مؤثرات

لا يكـون لــه وجــود وســط الاســتعارات التــي كــون منهــا مشــروعه  
لنبين في كل ، يمكن ان نقسم المؤثرات إلى اربعة اقسامو، التلفيقي

  :ات التي أخذ منها الأفكار لينسبها لنفسهمؤثر الشخصي
، فهمي جـدعان و، حسين مروةو، تأثر بـ: مالك بن نبي :ـ عربيا١

  . طه حسينو، أمين الخوليو
، ارنست رينانو، ريجيس بلاشيرو، تأثر بـ: نولدكه :ـ استشراقيا٢ً

ريتشارد و، وليام مويرو، جريمو، لويس ماسينيونو، هنري كوربانو
هـاملتون  و، فنسـنك و، سـيمون فايـل  و، روزنتالو، جاك بيركو، بيل

  . برنارد لويسو، ماكدونالدو، جب
، جان بياجيه، اندري لالاندو، تأثر بـ: ريجيس دوبري :ـ أوربيا٣ً

ميشـال  ، غاستون باشلار، لوي التوسير، فرويد، كلود ليفي شتراوس
ــون، فوكــو ــاس ك ــدجر، توم ــارتن هاي ــدا، م ، درودس، جــاك دري

لوسيان ، بول ريكور، بروهل، دوبريه، ألمو، فيبر ماكس، فيستوجير
  . غونزيت، لوكاتش، كولدمان

                                            
 . ٣٤ص ، جميل حمداوي، ) ظ: مواقف من التراث العربي ـ الإسلامي١(
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ابـن  ، ابن رشد، ابن خلدون، تأثر بـ: أحمد بن حنبل :ـ تاريخيا٤ً
، محمـد بـن عبـد الوهـاب    ، الشهرسـتاني ، الغزالـي ، ابن حزم، تيمية

  . الشاطبي
مـن جهـة   و. لقد تبنى الجابري منظور (ألمو) للعقل بوصفه فعلاً
هما ، معلنةو أخرى فقد تبنى الجابري معنيين للعقل بصورة واضحة

العقل المكون ـ بفتح الواو   :المعنيان اللذان طرحهما (أندريه لالاند)
إذن نحـن  . العقل المكوّن ـ مع كسر الـواو مـع الشـدة  ـ    و مع الشدة ـ

تحدد لنـا  ، بصدد ضرب آخر من الاستعارة المفهومية لماهية العقل
  :حيث يمكننا تقديمها كالتالي، الجابريمختارات 

استعاره من عموم البنيويين ؛ بياجه فـي مفهـوم   (ـ العقل كبنية ١
ايضاً و أو دوبريه في مفهوم اللاشعور السياسي ؛، اللاشعور المعرفي

  . تحوير لمفهوم " العقلية " ـ نظير العقلية البدائية ـ عند بروهل
  . من رأى رأيه)و ن " ألمو "ـ العقل كفعل أو فعالية (استعارة م٢
مكـون (اســتعارة مــن  و ــ العقــل كجــدل بـين عقلــين؛ مكــوّن  ٣

  . )١(أندريه لالاند)
ان محمد عابد الجابري قد تأثر بتصورات (لوسـيان كولـدمان)   

                                            
 . ١٩٧ـ  ١٩٦ص ، إدريس هاني، ) ظ: خرائط ايديولوجية ممزقة١(
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كما تأثر ببول ريكور الذي يدعو إلى . . . صاحب البنيوية التكوينية
السياقية المرجعية التـي   القراءةو الجمع بين الطرح البنيوي الداخلي

  . )١(الإحالةو المقصديةو تهتم بالذات
مفاهيم غربيـة فـي   و لقد استعمل محمد عابد الجابري مقولات

العقل السياسي العربـي كتحليـل اللاشـعور السياسـي عنـد ريجـيس       
  . )٢(بعض أدوات فوكوو مقولات الماركسيةو لوكاتشو دوبريه

تـب التـي حاولــت   مـن الك  )الرشــديةو ابـن رشـد  (يعـد كتـاب   
، طرح ابـن رشـد فـي شـكله اللاتينـي     و، الانتصار للمدرسة الأوربية

) مركزية العقل الأوربـي ( :هيو ليخلص الجابري في الأخير بنتيجة
  . بالضبط الخلوص إليه قبله!؟ )ارنست رينان(هذا ما حاول و

تطالعنا الرشدية ( :يقول الاستاذ إدريس هاني في الرد على ذلك
مع أن . نهاية قصوى لهذا العقلو، أخيراً للفكر العربي بوصفها رهاناً

ظروفاً تاريخية ساهمت في هذا التعاطي المسـرف ـ حيـث أُهملـت     
الانتقـال  ، علـى رأس ذلـك  و جوانب مشـرقة مـن عبقريتنـا العربيـة  ـ    

التاريخي للرشدية إلى قلـب الفعـل الثقـافي الأوربـي فـي لحظـات       

                                            
 . ٢٨ص ، جميل حمداوي، ) ظ: مواقف من التراث العربي ـ الإسلامي١(
 . ١٦٨ص ، السيد ولد أباه، العربي) ظ: أعلام الفكر ٢(
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  . )١(). . . اربساندها الوضع الجغرافي المتق، مبكرة

  ذو اللوثة كنموذج اقتدائي جابري
، الإسـلامي بشـكل عـام   و إن القراءة المسيئة للتراث العربـي     

للتراث الفكري الشيعي بشـكل خـاص ميـزة مـن ميـزات كتابـات       و
رائـداً للمعقـول     الذي جعل مـن ابـن تيميـة   و، محمد عابد الجابري

لرحالـة المغربـي الشـهير    رغم المفارقة الكبيرة التي أثارها ا، الديني
الفقيـه  (الذي كان لا يتوانى من أن ينعت ابن تيمية بـ ـو (ابن بطوطة)

  . لما سمع خطبة له في أحد جوامع دمشق )٢()ذي اللوثة
غيره ليجعلوا من ذي اللوثة نموذجاً يقتدى بـه  و انطلق الجابري

، في كثيـرٍ مـن أطروحـاتهم السفسـطية ذات الأبعـاد الايديولوجيـة      
ن في ذلك علـى فكـر دوغمـائي عكسـه الواقـع القروسـطي       معتمدي

مضافاً إلى الواقع التوتاليتاري الذي ، الذي كان يعيش فيه ابن تيمية
  . )٣(نشأ على وفقه أمثال محمد عابد الجابري

                                            
 . ١٣ـ  ١٢ص ، إدريس هاني، ملا صدرا رائد الحكمة المتعالية، ) ما بعد الرشدية١(

  . ٩٠ص ، ١ج، ) رحلة ابن بطوطة٢(
نـذكر  ، ) فقد كان ابن تيمية عند جملة ممن تسنموا الكتابة نموذجاً في كـل شـيء  ٣(

وطـه  ، وطه جابر العلـواني ، حمد أمينمن أمثال هؤلاء وعلى سبيل المثال لا الحصر: أ
 . وغيرهم، وابو يعرب المرزوقي، عبد الرحمن
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هـذه  ، لا يكفي في التحليل العلمي إيراد المفـاهيم العلميـة  (إذ 
حينمـا لا نحسـن   التي من اليسير تحويلها إلى اساس لرؤيـة مفارقـة   

فالبيانيـة المشـرقية رغـم كـل جهودهـا      (. )١()استحكامها أو توظيفها
فلقـد  . )٢()الجبارة لم تلـق مـن الباحـث المغربـي التقـدير المطلـوب      
وجـود  و، أوحى الجابري في كلامـه عـن التـراث بوجـود تكـتلات     

لقـد أراد أن يبنـي ـ    . المغـرب و تناحر بين المشرقو، تمايزو، تقسيم
ــاًو المجتمــع الإســلامي ـ شــرقاً فارغــاً    فــي اذهــان رغــم أن ، خاوي

بل حتى ، غيرهمو عرباً، غيرهمو الاجماع من قبل العلماء المسلمين
، علماء الغرب بأن الشرق هـو منبـع الحضـارة   و من قبل المستشرقين

بغض النظر عن نوعية الانتماء ، انه قلب العالم النابضو، منبع العقلو
 تغييـب للأصــقاع الأخـرى مـن غــرب    مــع عـدم ، هـذا . الـديني فيـه  

فالجميع يشكل وحدة تكاملية في البنـاء المعرفـي   . شمالو جنوبو
كـل قـادم مـن المشـرق هـو بعيـد عـن        و فإذا كان الشـرق . الإنساني

 فبـأي خانـة سنضـع التـراث الحـديثي     ، لا يعتد بـه و، حقيقة المعرفة
ومـن ذوي أصـول أعجميـة    ، الذي ألفه رجال أصولهم من الشرقو

  ؟!؟
                                            

 . ٧٥ص ، إدريس هاني، ) محنة التراث الآخر١(
 . ٨١ص ، ) المصدر نفسه٢(
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أم بأي خانة سنضع المؤلفات التفسيرية التـي ألفهـا رجـال مـن     

ــاً  ــرق ايض ــد  و، الش ــبة للعقائ ــال بالنس ــذلك الح ــلام و، ك ــم الك ، عل
فهـل  . غيرهـا مـن العلـوم الأخـرى    و باقي العلوم الدينيـة و، الفلسفةو

أن الفكـر  و، ينكر أحد بأن منشأ المـذاهب الإسـلامية هـو المشـرق    
ان التدوين ابتـداء  و، في المشرق المعتزلي ظهرو الكلامي الأشعري

غيـره كـان   و انطلاق الاسلام الذي يدين به الجـابري و، في المشرق
، أيـن نـذهب بـالبيروني   و، من المشرق !!!؟ اين نجعل جابر بن حيان

أم اين سـيكون مكـان   ، الرازيو، الطبريو، اليعقوبيو، المسعوديو
مـاذا سنصـنع    أم، ابن عسـاكر و، ابن الأثيرو، الجرجانيو، ابن الهيثم
النسـائي ؟!؟ لا أدري مـاذا أقـول    و، الترمـذي و، مسـلم و ، بالبخاري

  تصنع بالإنسان هكذا ؟؟؟!، الطائفيةو، هل ان الايديولوجيا، حقاً
شملها مجال ، بوجود كتلة تاريخية واقعية، هنا، يوهمنا الباحث(

ــد  ــي واح ــة    . جغراف ــي تاريخي ــا ف ــل الجغرافي ــابري عام ــم الج يقح
مع ، في نهاية المطاف، نحن. تاريخية " عقيدية ". اكتسحت المجال

. ينظـر إلـى الشـرق نظـرة برانيـة     ، التاريخو مستشرق خانته الجغرافيا
لا يجــد أي حــرج فــي المســاهمة ـ أو    ، مشــروعه العربــي القــومي

لاقتطــاع هــذا الجــزء مــن الحضــارة العربيــة  ، المــؤامرة ـ المعرفيــة  
. طورة من الاقتطاع الجغرافـي هو أشد خو، الإسلامية اقتطاعاً معرفياً
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 لا إلـى سـنة  و عقـل عرفـان  و، لم يعد المجال ينقسم إلى عقل بيـان 
عقـل  و إلـى عقـل الشـرق   ، فهذه المرة سوف ينقسم العقـل . شيعةو

هـو فـي النهايـة عقــل    و، التشــيعو الغنـوص و عقـل العرفـان  . الغـرب 
، البرهــانو، عقــل البيــانو. اللامعقــول الـديني و، اللامعقـول العقلــي 

، لقـد أقـر الاستشـراق بإيمـان الشـرق     . الـديني و، معقول العقلـي الو
مع الجابري يبقى هـذا  . " العقل " للغربو، ارتأى " القلب " للشرقو

. لا علـم و لا " عقل " لا دينو لا " قلب "، الشرق خاوياً على عروشه
من ، في رأي الجابري، لا بدو عقدة من الشرق !و ما أشدها عنصرية

مذهبية لتنتهـي  ، ة التي ابتدأت في دائرة عقيديةإحداث هذه القطيع
  . )١(). . . إلى حالة جغرافية استقطابية

كل من عاش أو ( :ثم لنسمع سفسطة مخرشة من الجابري تقول
انمـا قضـى أو يقضـي حياتـه     ، يعيش لحظة ابن سينا بعـد ابـن رشـد   

بالفعل قضـينا نحـن العـرب حياتنـا بعـد ابـن رشـد        و، خارج التاريخ
بعــد أن ادخلهــا ، لأننــا تمســكنا بلحظــة ابــن ســينا. . اريخخــارج التــ

عـاش الأوربيـون التـاريخ الـذي خرجنـا منـه       و، الغزالي في الإسلام
  . )٢()ما زالوا يفعلونو لأنهم أخذوا منا ابن رشد فعاشوا لحظته

                                            
  . ١٨ص ، إدريس هاني، ) كفى ثقافة طائفية ومثقفون طائفيون١(
 . ٧١ـ  ٧٠ص ، محمد عابد الجابري، ) نحن والتراث٢(
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أو ، هنا كلمات ذكرها الجابري سـأنوه لهـا مـن دون أي شـرح    

، يق لمن سـيقرأ هـذا البحـث   التعلو بل سأترك البحث، أو تعليق، رد
  :هذه الكلمات هيو

  ـ خارج التاريخ ؟١
  ـ نحن العرب ؟!؟٢
  ـ أدخلها الغزالي في الإسلام ؟؟٣
  ـ عاش الأوربيون التاريخ؟!٤
  ـ أخذوا منا ابن رشد !!؟٥
  ـ فعاشوا لحظته؟!!٦

  . في الحقيقة ما هي إلا عبارات متناقضة رغم ترتيبها الإنشائي
لا يعطيهـا أي أهميـة   و يحجمهـا و )١()السـينوية (فتارة نراه يسفه 

بحسب مدعاه ـ لـيس لهـا أي وجـود إلا فـي داخـل       و لأنها ـ، تذكر
  إيران ؟!

نحـن العـرب ـ أي الكـل ـ اخـذنا        :ثم يقفز تـارة أخـرى ليقـول   
 فعن أي عرب يتكلم ؟، بالتالي عشنا خارج التاريخو بأقوال ابن سينا

لكنه ، ان ابن سيناء مسلمو ماهل الانتماء هو عربي أم اسلامي ؟ كو

                                            
 . ى ابن سينا) نسبة إل١(
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  ليس عربي ؟!
، الانتمــاءو، اللغــةو، التــاريخو، هنــا يتجلــى الجهــل بالجغرافيــة

الـذي تجلــى فــي  و الـذي يعيشــه هـذا الخطــاب  . الهويــةو، العـرق و
بـل مـن   ، دوغمائية تختزل الأكثر من أجل الأقـل و، تناقضية عجيبة

النقـد  أجل الفرد فقط نطـق بهـا خطـاب ديمـاغوجي متسـتر بسـتار       
المعرفي الممهد له بمـا يسـمى خطـاب النهضـة الـذي ادعـى تبنيـه        

الانبعـاث  و الجابري خلق بنية أو مركب للنهضـة . )١(غيرهو الجابري
، عقلانيـة ابـن رشـد   و، نقدية ابن حزم :بحسب ادعائه ـ على و قائم  ـ

علينـا أن لا  . مضـافاً لهـا مقاصـدية الشـاطبي    ، تاريخية ابن خلـدون و
القائمـة علـى وفـق     )أميـة الشـريعة  (ننسى نظرية الشـاطبي القائـل بـ ـ  

تخرصــات بعيــدة كــل البعــد عــن فهــم حقيقــة و، مقــدمات قياســية
وفــق و، حقيقــة البحــث الاصــوليو، حقيقــة الاســتنباطو، التشــريع

ــة المؤسســة للمــدارك  ــة و، المبــانيو قواعــده الأولي قواعــده الثانوي
فضلاً عـن عـدم   . ولية التي يقوم عليها الحكمالناطقة بالقوانين الأص

التـي كانـت   و، الفهم لمعنى الأمية التي ذكرت في القـرآن الكـريم  
لقـد حـاول الجـابري خلـق     . غيرهمو رد بين المفسرينو محل أخذ

                                            
 . ) كـ(طه عبد الرحمن) على سبيل المثال١(
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رغم عدم ملاحظة أي ، مركب للبنية التي ادعى بأنها أكسير النهضة

نجـد  و. غرافي فقـط اشتراك بين ما ذكر من نماذج إلا الاشتراك الج
حاضـرة عنـد الجـابري    و تهمة الباطنية المسـاوقة للغنوصـية جـاهزة   

ذلـك حـين يحكـم علـى     . هذا تخـبط واضـح  و، ليرمي بها من يشاء
هو لم يكلف نفسـه ليتأكـد   . الكل بما قد عرفه أو قراءه عند البعض

هـل  و، من أن هذا البعض ـ لو صدق بالمدعى ـ هـل فعـل مـا يخـل      
أم هـي مجـرد تهـم قديمـة يلوكهـا      ، ود خلـل هناك أدلة علـى وج ـ 

التطـور  و لقد كان القرن الرابع الهجري قـرن الانطـلاق  . المتصيدون
 للعلوم الشرعية القائمـة علـى البرهـان علـى صـعيدي علـم الدرايـة       

وان ، الأصول عند المذهب الشيعي الامامي ـ على سـبيل المثـال  ـ   و
لاسـلامية فـرض   العجز الذي سببه الاتجـاه السـلفي فـي المنظومـة ا    

فهل يريـد الجـابري   . الاهتمام بالمدونة الأصولية كمشروع نهضوي
أن يرجعنـا بمركبـه الجغرافــي إلـى العصـور التــي سـاد فيهـا الفكــر       

فإن ( :التي اجاد الاستاذ جورج طرابيشي توصيفها بقولهو، الاقصائي
مـا  ، الاسلامية بشكل اعـم و العقل الفقهي السائد في الساحة العربية

ال عاجزاً عن الوفاء بوعده ـ الـذي كـان اطلقـه منـذ مطلـع عصـر         ز
لسنا نماري في أن باب الاجتهاد في هـذا  و. النهضة ـ بتحديث نفسه 

الفقه قد اعيد فتحه في العقود الأخيرة على أيدي منظَّري حركـات  
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لكـن هـذا البـاب مـا أعيـد فتحـه       . المسـيس معـاً  و الإسلام المؤدلج
نحـو  ، بـل للارتـداد إلـى الخلـف    ، و الحداثـة نح، للتقدم إلى الأمام

بل ، الشافعيو أبي حنيفةو هذا ليس حتى إلى عصر مالكو. القدامة
شـبه إجمـاع   ، إلى زمن قريب، إلى عصر ابن تيمية الذي كان هناك

  . )١()على توصيفه بأنه عصر انحطاط
إن المنظومــة الأصــولية الإماميــة مدونــة فكريــة منفتحــة علــى  

ــفةو المنطــق ــي  ،الفلس ــان العقل ــى البره ــان و، قائمــة عل ــى الإيم عل
علـى امكانيـة ادراك العقـل    و، محركو المفاسد كباعثو بالمصالح

حاوية علـى أصـول عمليـة يعتمـد عليهـا فـي حـال        ، القبحو للحسن
قد أشار إلى و. هذا بمجملة ما تفتقده المدونة السنيةو، غياب النص

على إحدى أهـم   نستطيع القبض( :ذلك الاستاذ إدريس هاني بقوله
ــة    ــة الإمامي ــي هــذه التجرب ــة ف ــددة للنزعــة العقلاني ، العناصــر المح

 مـن خـلال آليـات الاشـتغال الاجتهـادي الإمـامي ـ ألا       و التأصيلية  ـ
حيث أن المجتهدين توصّـلوا بعـد بحـث    و. هي النزعة إلى اليقينو

، نظر جاد إلى أن هذه الآليـات عـاجزة عـن إحـراز اليقـين     و، طويل
ما يتيح لهم قدراً من الاطمئنان إلى الحقيقة النسـبية فـي   استعاضوا ب

                                            
ــة  ، ) هرطقــات١( ــة العربي ــة والممانع ــة والحداث ــة والعلماني ــن الديمقراطي ــورج ، ع ج

 . ٦٣ـ  ٦٢ص ، ١ج، طرابيشي
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القاضـية برفـع   ، لما عرف بالمصلحة السلوكية، اطار رؤية براغماتية
. مع الاحتفاظ بالشعور نفسه أمام أزمـة اليقـين  ، الحرج عن المكلف

عقله المجتهد في ضوء رؤيـة  و، ذلك تعزيزاً للتصور الإمامي العامو
يقـر بالإمكانيـة المحتملـة للظهـور     ، انتظـاري يقدحها عقل ، تفاؤلية

، لأن كان هناك حقاً شيء ما يميز التصور الإماميو. . . التام للحقيقة
ــمولية  ــة الش ــك الرؤي ــو تل ــك ، ه ــب التماس ــبان جان ــذة بالحس  الآخ

التكامل الرؤيوي بالإضافة إلى عنصر التوازن الذي تتمظهـر علـى   و
في تفكيـك هـذا المعطـى     هو ما يعني صعوبةو وفقه الرؤية الإمامية

فالمدونة . )١()الروحي يتعايشان بلا مفارقةو التاريخي حيث المعقول
بحق ـ قادرة على إمداد الفكر النهضوي بأسس  و الأصولية الشيعية  ـ

بأدوات المواجهـة القائمـة علـى منظومـة لا تخـرج عـن       و، الارتقاء
ــذات ــرو إطــار ال ــتخدام الأدوات  . الآخ ــنت اس ــة أحس ــا منظوم إنه

، بل هي ميزت بأن لكل علم أدواته المعرفيـة الخاصـة بـه   ، لمعرفيةا
ارتقت إلى الإبداع حين أمسكت بمفـاتيح  و، بذلك تجنبت الخلطو

  . )٢أدواته المعرفية(و العلوم
و بعد انتهاء أصول الفقه السـني أو  ( :يقول الأستاذ حسن حنفي

                                            
 . ٤٣٢ص ، إدريس هاني، ) محنة التراث الآخر١(
  . المقدمة، ليث العتابي، ) ظ: الأدوات المعرفية٢(
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الملخصـات  و بـدأ عصـر الشـروح   و، كاد فـي الموافقـات للشـاطبي   
، الخـامس عشـر  و هر أصول الفقه الشيعي في القرنين الرابع عشرازد

قرن أصول الفقه  :حتى ليكاد يسمى القرن الرابع عشر الهجري بحق
انتهى مبكراً و بدأ أصول الفقه السني مبكراً في القرن الثاني، الشيعي

في حين بدأ أصول الفقه الشيعي متأخراً في القرن ، في القرن السابع
مـا زال  و بل ازدهر في القـرن الرابـع عشـر   ، نتهي بعدلم يو الخامس

  . )١(). . . مزدهراً في القرن الخامس عشر
إننا نرى بأن الجابري حين تكلم عـن علـوم المدرسـة الإماميـة     

متمم (عن علم الأصول بشكلٍ خاص كان يحتاج إلى و، بشكل عام
ان منهج اسـتنباط الحكـم الشـرعي ـ       :لغيرهو نحن نقول لهو. )جعل

  :جملاً ـ يمر بمرحلتين همام
  . )اثبات الحكم الشرعي(ـ مرحلة طلب الدليل على الحكم ١
ـ مرحلة تشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكـم أمـا تنجـزاً أو    ٢
  . تعذراً

، فإن وجد دليل سائغ أُخذ به في مقام إثبـات الحكـم الشـرعي   

                                            
، ١ج، حسـن حنفـي  ، محاولة لإعادة بناء علم أصـول الفقـه  ، الواقع) من النص إلى ١(

 . ٣٠٢ـ  ٣٠١ص 
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فـي   )١(فلا يفتش عن الأدلة الناقصـة ، إن لم يوجد مثل هذا الدليلو

فيرجع إلى ما يسـمى  ، بل ينتقل حينئذ، مقام إثبات الحكم الشرعي
المبينة للوظيفة العملية المقررة شرعاً أو عقلاً في  )الأصول العملية(بـ

ــة الخــروج عــن العهــدة تجــاه التكــاليف    ــات تعيــين كيفي مقــام إثب
ــود  . المشــكوكة ــارض الجم ــي يع ــم عقل ــول عل ــرو ان الأص  الحص

الحـرب التـي   و بذلك نفهم سبب النقـد و، لومالعو الاعلاق للعقولو
لأنه اتاح للعقول حريـة  ، )علم الأصول الإمامي(شنت على منظومة 

. الاسـتغلال و تطوراً لا يقبل به دعاة الهيمنـة و، لا يرتضيها الكثيرون
كتب في علم أصـول الفقـه الإمـامي الشـيء الـوفير الـذي أعطـى        (

، ق فـي هـذا المضـمار   أساتذة الأصول الاماميين قصب السبو لعلماء
عـن أصـالة   و، كشف عن عمق أصيل في الفكر الأصولي عنـدهم و

 يرجع هـذا إلـى قـوة   و. استقلالية الاستدلالو عمق في حرية الرأي
 معطيـات علـم الكـلام العقليـة    و سعة تعاملهم مع الفكـر الكلامـي  و
 )الوضـع (أو  )علاقة اللفظ بـالمعنى (في مبحث و. )٢()آثاره العلميةو

ابـن  و، أرسـطو و، مدرسـة السـنية قـد تبنـت أراء سـقراط     نرى بأن ال

                                            
 . ونحوها، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، والاستحسان، ) كالقياس١(
 . ٧ص ، ١ج، الشيخ عبد الهادي الفضلي، ) دروس في أصول فقه الامامية٢(
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بينما نجد في المدرسة . )١(وافقت بين هذه الآراءو أو زاوجت، جني
ــة  ــة الوضــع  )ســبعة(الإمامي ــول حقيق ــات ح ــظ و، نظري ــة اللف علاق

  :هيو، بالمعنى
تشـريح  (ـ نظرية التعهد للملا علي النهاوندي صاحب كتـاب  ١

  . )الأصول
لشيخ محمد كاظم الخراساني الآخونـد  ـ نظرية الاختصاص ل٢

  . )كفاية الأصول(صاحب كتاب 
ـ نظريـة الرمـز للفيلسـوف الشـيخ محمـد حسـين الاصـفهاني        ٣

  . )نهاية الدراية(صاحب كتاب 
  . ـ نظرية الاعتبار للشيخ ضياء الدين العراقي٤
منتهـى  (يقرها السـيد البجنـوردي فـي كتابـه     و ـ نظرية التنزيل٥

  . )الأصول
حاشية علـى  (ية الجعل للشيخ ابي الحسن المشكيني في ـ نظر٦

  . )كفاية الأصول
ـ نظرية الاقتران الشـرطي للسـيد الشـهيد محمـد بـاقر الصـدر       ٧

  . )رحمه االله(
                                            

ــع لــذلك: شــرح مختصــر المنتهــى الأصــولي وحواشــيه ج      ١( ، ١٩٣ص ، ١) يراج
 . ١٨٢ـ  ١٨١ص ، ١ج، الرازي، والمحصول
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البحــث الأصــولي ـ نــود   و وقوفــاً عنــد أصــول الفقــهو هنــا  ـ و 

الذي ألفه  )كفاية الأصول(هو كتاب و الوقوف عند كتابٍ مهم ألا
، )الآخوند " رحمه االله "(ظم الخراساني المعروف بـالشيخ محمد كا

حيـث   . )م ١٨٩٣(الموافـق   )هـ ـ ١٢٩١(الذي فرغ من تأليفـه عـام   و
هـو مـتن   ( :يقول الأستاذ حسن حنفي عـن كتـاب الكفايـة مـا نصـه     

 يمتــاز بــالتركيز، الشــيعةو اقــرب إلــى المتــون الأولــى لأهــل الســنة
، القالو أسلوب القيلكما يستعمل ، الترتيبو الوضوحو الاقتصارو
البرهـان  و الرد على الاعتراضات مسبقاً من اجـل الاتسـاق العقلـي   و

 لـذلك تكثـر ألفـاظ الوضـوح    و الحججو مع حصر الأدلة، المنطقي
ــتفطنو التعــرفو التــدبرو التأمــلو التجلــيو  المراجعــةو النظــرو ال
 يكون ذلك عادة في نهاية الفقـرة و. . . التذكرو عدم الغفلةو التنبيهو
 في نفس الوقـت يقـوم الـنص علـى التجميـع     و. . . أحياناً في أولهاو
او " انتهى ، ذكر لفظ " انتهى " موضع الحاجة من كلامهو الاقتباسو

لـذلك لا يسـتبعد   ، كلامه رفع مقامه " للدلالة علـى نهايـة الاقتبـاس   
لا يصدر أحكاماً بالإدانة أو التخطئة أو الكفر الصراح علـى  و، أحداً

يحمل عدد من ألقاب و، سنة في استعمال سلاح التكفيرعادة أهل ال
واحـد  و هو مثل كل عالم اخـر فريـد عصـره   و. . . التفخيمو التعظيم

 نظراً لتلخيصه الشديد فانه كان موضـع عديـد مـن الشـروح    و، زمانه
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يقوم الوعي على بنية ثلاثية و. . . التعليقاتو الترجماتو الحواشيو
  . )١(). . . مةالخاتو المقاصدو محكمة المقدمة

يقـول الأسـتاذ إدريـس هـاني       )علـم الأصـول الإمـامي   (و عن 
نقـف علـى وجهـة نظـر     ، اننا مع مدرسة الأصول الاماميـة ( :كذلك 

وحتـى لـو اتهمهـم الإخباريـة     ، تختلف جذرياً عما رامـه الاخباريـة  
فإننا نلاحظ تميزاً  واضحاً فـي  ، بأنهم جاروا طريق السنة في التفريع

 ــ ــاهج الاسـ ــوليةمنـ ــتمولوجية ، تنباط الأصـ ــاحيتين الابسـ ــن النـ  مـ
بـدأ  ، وهذا يعود إلـى علـم أصـول الفقـه الامـامي     ، الميتودولوجيةو

حيث اكتمل هذا التداخل المعرفي مع ، يعتمد آليات النظر الفلسفي
وهذا ، وبلغ قمة أوجه مع الآخوند ملا كاظم الخراساني، الانصاري

لامـامي امكانيـة لتجـاوز كثيـر     في الواقع قد أتاح لعلم أصول الفقه ا
الـذي بقـي مـؤطراً بعلـم الكـلام      ، من ثغرات علم اصول الفه السني

إن النزعـة  ، حيث ظّلت تعوقه كثير من العوائـق المعرفيـة  ، الأشعري
في عملية  :العقلانية ظلّت حاضرة في كل خطوات التأصيل الإمامي

فـي  والنظـر  ، وفـي البحـث عـن الأدلـة الشـرعية     ، إرساء المقـدمات 
 ، وهــو مشــروع  ميتودولوجيــا، الكليــات التــي يقــوم عليهــا التفريــع 

                                            
 . ٣٣٦ص ، ١ج، حسن حنفي، ) من النص إلى الواقع١(
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  . )١()تمكن الإمامية أن يقطعوا في سبيل إتمامها شوطاً ملفتاً للنظر

لم يسـلم مشـروع الجـابري مـن النقـد       :في آخر المطاف نقول
أشـهر  و، بل ان العديد من الانتقادات قد وجهـت لمشـروعه  ، مطلقاً

 ــ جــورج (الكاتــب الســوري و ل الاســتاذالانتقــادات كانــت مــن قب
علي (كذلك و. في مشروعه للرد على مشروع الجابري )٢()طرابيشي

فـي كتابــه   )طــه عبـد الــرحمن و(، )نقــد الـنص (فــي كتابـه   )حـرب 
طيب تيزيني بمـا كـان ينشـره    و، )تجديد المنهج في تقويم التراث(

انتقـادات  و، من مقالات خلال عقد الثمانينات مـن القـرن الماضـي   
على مسـتوى  و انه :لكن ما نحب أن ننوه له هنا. خرى ظهرت تباعاًأ

مـن أوائـل الـذين     )إدريـس هـاني  (المغرب العربي ؛ يعتبر الأسـتاذ  
من الأوائل على مسـتوى الـوطن   و بل، انتقدوا محمد عابد الجابري

مواجهـة  و إذ يعـد كـل مـا كتبـه مـن كتابـات نقـداً       . العربي كـذلك 
فيه وقفة نقدية و ك كتاب قد ألفه إلاإذ ليس هنا، لمشروع الجابري

لقـد كـان مـنهج الأسـتاذ إدريـس      . طه عبد الـرحمن و، مع الجابري
هاني ـ عموماً ـ في نقده للجابري بسبب ضـعف الجـابري فـي فهـم       

 تنزيله كل مفاهيم الحداثة على التراث مـن دون تهـذيب  و، التراث
                                            

 . ٤١٣ص . ) محنة التراث الأخر١(
 . م) كاتب سوري ٢٠١٦ـ  ١٩٣٩) جورج طرابيشي (٢(
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ــتيعابو ــرى  ، لا اس ــرة الأخ ــاته الكثي ــى تناقض ــافاً إل ــ. مض زت ترك
 العـرب ( :انتقادات الأستاذ إدريس هاني في خمسة كتب مهمة هي

خــرائط ) و(مـا بعــد الرشـدية  ) و((محنــة التـراث الآخــر ) والغـرب و
وفـي   . )مثقفون طـائفيون و كفى ثقافة طائفية) و(ايديولوجية ممزقة

الجدول الموجود آخر البحث نقلنا ما جمعه الأستاذ إدريـس هـاني   
مصـطلحات المشـهورة مـن دون ان    من سرقات الجـابري لـبعض ال  

  . يذكر اصحابها مطلقاً
إذ ينقـل لنـا   ، عنـد هـذا الحـد    )الجابريـة (و لن تنتهي السرقات 

، )١()مقـالاً لـه نشـره فـي (جريـدة الحيـاة       )أحمد الحناكي(الكاتب 
 )محمد عابد الجابري أنموذجاً، عندما يسرق المفكر( :تحت عنوان

لراحـل الشـهير محمـد عابـد     لقـد نشـر المفكـر المغربـي ا     :ذكر فيه
الجابري مقالات في صحيفة الشرق الأوسط عـن محنـة أحمـد بـن     

هـو المفكـر الأردنـي ـ     و حنبل من دون الرجـوع للمصـدر الأصـلي   
الطريف ان جدعان لم يكن يعلم . الفلسطيني الشهير فهمي جدعان

إلا بعـد أن أجـرى معـه الباحـث     ، )إذا لطفنا كلمة سرقة(بالاقتباس 
أثنـاء  و، ي العميم حواراً لصحيفة الشـرق الأوسـط آنـذاك   القدير عل

                                            
تحت عنوان (عنـدما يسـرق    ٢٠١٦يوليو / تموز  ٣٠، عدد السبت، ) جريدة الحياة١(

 . الكاتب: أحمد الحناكي، لجابري أنموذجاً)محمد عابد ا، المفكر
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إنه لم يطلع  :قال، الحوار سأله عن مقالات الجابري بهذا الخصوص

 ذُهـل و قرأهـا جـدعان صُـدم   و وفرها لهو عندما بادر العميمو، عليها
إنـه اتبعنـي    :اتهمه علانية بالسرقة عندما قالو، غضب من الجابريو

سأل محمـد رضـا نصـر االله الجـابري فـي       لماو. )١(حذو القذة بالقذة
فأجـاب  ، عـن ذلـك   )دقيقـة سياسـية   ٦٠(برنامجه التلفـازي الشـهير   

ان عـدم تـوفر   و، عائليـة كـذلك  و مرتبكاً أن له صلة وثيقة بجـدعان 
و كل (، المصادر ذلك الوقت حدا به إلى الأخذ من كتاب جدعان

ان . )٢()ذلك لم ينف أنه لم يذكر اسم فهمـي جـدعان كمصـدر لـه    
المفكر اللبناني رضوان السيد ذكر في إجابة لسؤال من علي العميم 

من هذه النقطـة أريـد ان    :جدعان التاليو عن الخلاف بين الجابري
جاء ، الجابري كعادته في التبسيط. أبدأ لأتحدث عما فعله الجابري

ثـم توصـل إلـى    ، فاستند إلى النصوص التي جمعهـا جـدعان كلهـا   
ان الجابري أفاد مـن كتـاب   . . . عند جدعان استنتاجات أكثرها من

إســهامه و، مــن الاســتنتاجاتو % مــن النصــوص٨٠جــدعان بنســبة 
التبسـيطية التـي    :همـا ، يقتصر على إسهامين سلبيين إذا صح التعبيـر 
بينما المشكلات قائمة ، تجعل من الأمور كأنما ليست هناك مشكلة

                                            
  . ن، ) م١(
 . ن، ) م٢(
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و دليـل بـأن   زعمـه هكـذا دونمـا إثبـات أ    . بعد دراسة جدعانو قبل
لا في ، هذا ما لم يستطع إثباتهو، الديني كان موظفاً لخدمة السياسي

لا فـي مقالاتـه بصـحيفة الشـرق     و، كتابه عن العقل السياسي العربي
هــذا مـا حــدا بالمحـامي إبــراهيم السـكران للتصــريح    و. )١(الأوسـط 

مجلـة  (الـذي أوردتـه   و القاسي بحـق سـرقة محمـد عابـد الجـابري     
لقد و كما. )٢()التأويل الحداثي للتراث(اجعات لكتابه في مر )البيان

العقـل  (انتقد الاستاذ احمد علي زهرة مشـروع الجـابري فـي كتابـه     
الذي ركز فيـه  و، )دراسة نقدية لمشروع الجابري، بناءو العربي بنية

فيقـول أحمـد علـي    ، على نقاط مهمة جداً فـي المشـروع المزعـوم   
أما ان ( :مقولات الجابري الكثيرةزهرة ـ مثلاً ـ في رده على احدى   

 فهـذا أمـر لـيس مـن الإسـلام     ، لا يعطيو تقول ان الإسلام لا يأخذ
 غريب عنه لأنـه فـي هـذه الحالـة نوصـله إلـى الجمـود العقائـدي        و
حاشا الإسـلام مـن هـذه    ، لا يأخذو نربطه بكل فكر ضيق لا يعطيو

اً فـي  يعتبـر نفسـه مجـدد   و التهمة التي يركـز عليهـا الجـابري كثيـراً    
  . )٣()الإسلام

                                            
 . ن، ) م١(

 . ن، ) م٢(
 . ٣١٧ص ، أحمد علي زهرة، ) العقل العربي بنية وبناء٣(
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من الطبيعي عندنا ان ينتهـي مشـروع   و، من الغريب عند البعض

نموذج اصلاحي هـو  ) وابن تيمية(الجابري إلى نموذج اخلاقي هو 
  . الفكر السلفي الوهابي) ومحمد عبد الوهاب(

، عمل صالحو ففهم الدين على انه إيمان( :فيقول عن ابن تيمية
ى هـذا الفقيـه المناضـل إلـى الطريـق      لقد اهتـد ، تعد محاولة أصيلة

  . )١()أخلاق العمل الصالح، الصحيح لتشييد أخلاق إسلامية أصيلة
التحجـيم  و و قد رد الاستاذ إدريس هـاني علـى هـذا التخـرص    

الجابري يدعونا إلى ان نكون ( :التعدي على المعرفة بقولهو، العقلي
رشـديين  و، انيـاً على امتـداد الجغرافيـة العربيـة اتباعـاً لابـن تيميـة بي      

  . وهذا ما لا يمكن اجبارنا أو أدلجتنا وفقه أبداً، )٢(). . . برهانياً
  
  
  
  
  

                                            
محمـد عابـد   ، ) العقل الإسلامي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربيـة ١(

 . ٦١٩ص ، الجابري
 . ١٤١ص ، إدريس هاني، ) الإسلام والحداثة٢(
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ــد الجــابري   اصــولها و جــدول توضــيحي لســرقات محمــد عاب
 للكاتـب ، الغرب أية علاقـة أي رهـان  و العرب:(من كتاب الحقيقية

، دار الطليعــة، ١ط، ٧٣صــفحة ، إدريــس هــاني :المفكــر المغربــيو
  . )انبيروت ـ لبن

الفكرة أو المصطلح   ت
  أو المفهوم

صاحب الفكرة 
  الأصلي

  الملاحظات

    ريجيس دوبري  العقل السياسي  ١
العقــل و العقـل المــنظم   ٢

  المنتظم
    اندري لالاند

    جان بياجيه  اللاشعور المعرفي  ٣
الـــزمن و بنيـــة القرابـــة  ٤

  الثقافي
ــود ليفـــــي   كلـــ

  شتراوس
  

    فرويد  اللاشعور النفسي  ٥
  لوي التوسير  عة الابستمولوجيةالقطي  ٦

  غاستون باشلار
  ميشال فوكو
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    ميشال فوكو  الخطاب التاريخي  ٧
    مارتن هيدغر  الانفصال   ٨
    جاك دريدا  الاتصال  ٩

    ميشال فوكو  اللامفكر فيه  ١١
    درودس  المعقول الديني  ١٢
    فيستوجير  المعقول العقلي  ١٣
ــين الحضــارة   ١٤ ــة ب العلاق

  فقهالو الإسلامية
    هاملتون جيب

ــتقالة    ١٥ ــأخر باس ــط الت رب
  العقل

    ماكس فيبر

    هنري كوربان  هرمسية التشيع  ١٦
    ماكدونالد  الذهنية الذرية   ١٧
    ماكدونالد  الانفصالية العربية  ١٨
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  يةفرانكنشتاينات سروش
  دراسة نقدية لأطروحات عبد الكريم سروش

  المقدمة
ر دور كبير وبـارز خصوصـاً فـي    أو للتطو، إن لتطور المعرفة    

، وذلـك ان كـان ضـمن النطـاق الصـحيح للتطـور      ، المجال المعرفي
أمـا الخلـط المعرفـي ـ ونعنـي بـه       ، ووفـق أسـس المعرفـة الحقيقيـة    

المتعمـد ـ فسيسـبب خلـلاً كارثيـاً؛ أسـاس ذلـك الخلـط المعرفـي؛          
إذ ان الخلـل المنهجـي   ، وجود خلل في المنهج المتبـع مـن البدايـة   

  . إلى خلل معرفي لا محالة سيؤدي
إن لدخول (السفسـطة) فـي المجـال المعرفـي دور فـي تشـويه       

ورغـم  ، وتشـتت المنـاهج والأفكـار   ، وحـرف المسـارات  ، الحقائق
امتلاكها لاسم لا يحبذه متبنوها إلا أنها أخذت أسماءً أخرى منهـا:  

ــوم   ، (المــنهج النقــدي) ــك بنســبية العم ــدي) وذل و(الطــرح التجدي
مطلق بحسب اصطلاح المناطقـة فـي شـرحهم لمثـل     والخصوص ال
  . هكذا علاقات

ــل     ــط) و(الجهـ ـــ(السفسطة) و(الخلـ ــترك لـ ــامع المشـ إن الجـ
ــادات       ــن متض ــون م ــين) متك ــنهج (هج ــود م ــو وج ــب)؛ ه المرك

  . وممتنعات ومتنافرات لا يمكن لها ان تجتمع سوياً أبداً
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ي م) ف١٨٥١ـ  ١٧٩٧لقد أبدعت الكاتبة البريطانية ماري شيلي (

رسم شخصية (فرانكنشتاين) في روايتها المشـهورة (فرانكنشـتاين)   
على الـرغم مـن   . م)١٨١٨والتي نشرتها (، أو (بروميثيوس الحديث)

ان اسم (فيكتور فرانكنشتاين) هـو اسـم العـالم الـذي جمـع أشـلاء       
إلا ان ، الأجساد البشرية ليصنع منها مخلوقاً هجيناً هو (بروميثيـوس) 

) المصنوع قد حمل اسم (فرانكنشتاين) ليعـرف  (المسخ) و(الهجين
  . وليكون اسم (فرانكنشتاين) دالاً على كل ما هو هجين، ويشتهر به

لقد اصبح اسم (فرانكنشتاين) يطلق على اسـم ذلـك (المسـخ)    
، الذي صنعه عالم مجنون من بقايا جثث وأشـلاء البشـر بطريقـة مـا    

، كل ما هو هجين كما صار اسم (فرانكنشتاين) مصطلحاً يطلق على
من هـذا كلـه اسـتوحيت اسـماً     ، ويطلق على كل ما هو غير متناسق

لكتابي في الرد على اطروحات الكاتب الإيراني (حسين حاج فرج 
ذلـك ان (حسـين   ، المعروف باسم (عبد الكـريم سـروش)  ، الدباغ)

حاج فرج الدباغ) قد ابتدأ حياته باسم مسـتعار وهجـين مكـون مـن     
، واسم (أجنبـي ـ عـائم)   ، اسم (عربي ـ إسلامي)  اسمين أو مقطعين؛

كما وان (سروش) هو اسم الكاتب الفرنسي المتخصـص فـي علـم    
والذي في الظاهر قد وصـل إلـى (حسـين    ، الأديان (هنري سروش)

حاج فرج الدباغ) عن طريق قراءة أفكار وكتابات (ميشال مسـلان)  
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مسـتكثرة مـن   بل ان  جملـة  ، الذي يعد المؤثر الكبير على (الدباغ)
  . أفكاره قد أخذها من (ميشال مسلان) المتخصص في علم الأديان

إن (الفرانكنشتاينية) عن (عبد الكريم سروش) لم تقتصر علـى  
بـل وحتـى فـي    ، بـل شـملت كـل أفكـاره واطروحاتـه     ، اسمه فقـط 

، حتى اصـبح ـ بحـق ـ محترفـاً فـي (السفسـطة)       ، جزئيات الجزئيات
ليبـرز نفسـه رغـم    ، و(الاتهـام) ، لتغييـب) و(ا، و(السرقة)، و(الهجانة)

  و(المصلح)؟!، كل ذلك بصورة (القديس)
إننا وفي هذا الكتاب سوف نتطرق لأطروحـات (عبـد الكـريم    
سروش) الهجينة والتي سميناها بـ(الفرانكنشتاينات) نسبة إلى كل ما 

ــين)  ــو (هج ــريم    ، ه ــد الك ــى (عب ــبة إل ـــ(سروشية) نس ــفناها ب ووص
ــروش) ــبح ع ، س ــذلك اص ــتاينات   وب ــو: (فرانكنش ــاب ه ــوان الكت ن
متنــاولين فيــه أبــرز أطروحـات (عبــد الكــريم ســروش)  ، سروشـية) 

  . الهجينة والمسروقة والمنتحلة
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  السوفسطائية أو السفسطة

لقد ظهر في القرن الخامس قبـل المـيلاد فـي اليونـان القديمـة      
، حتـى فـي وجـودهم   ، جماعة تقول بمذهب الشك فـي كـل شـيء   

وقـد سـيطر الفكـر    ، فكـارهم وعقائـدهم الغريبـة   وأخذوا يشـيعون أ 
حتى تـم القضـاء   ، السفسطائي على الذهنية اليونانية ردحاً من الزمن

ــار     ــاء الكب ــاء والعلم ــل الحكم ــن قب ــك م ــد ذل ــه بع ــقراط ، علي كس
حيث أظهروا المغالطـات التـي كانـت تنطـوي     ، وأفلاطون وأرسطو

وتمكـن  ، وتمكنـوا مـن القضـاء علـى وبـاء السفسـطة      ، عليها أدلتهم
أرسطو من خلال تدوين علم  المنطق من تنظيم الفكر على الأسس 

وبرغم ذلك لم يمض وقت طويل حتى ظهر مذهب آخـر  ، الواقعية
وتحول مـذهب  ، م)٣٦٥ــ  ٢٧٥، باسم (اللاأدرية) على يد (بيرهون

إلا أن هـذا المـذهب لـم    ، إنكار الواقع إلى مـذهب الشـك المطلـق   
وقد ظهـر  . سرعان ما دفن في مقابر التاريخو، يكتب له البقاء طويلاً

متخـذة  ، مذهب التشكيك في الانبعاثة الغربية التـي حـدثت مـؤخراً   
وقد تجلت همم مجموعة من فلاسفة الغرب ــ بدلاً من ، هيئة علمية

وكان كلّ ما ، رفع بناء الفلسفة الرصين ــ في تقويض هذا البناء ثانية
قال السيد فروغي: لم يبلغ  وكما، أبدعوه هو الحديث بشك وترديد

إبداع الفلاسفة الإنجليز إلا أن حطموا صرح الفلسـفة الرفيـع الـذي    
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لا جـدال فـي كـون الشـك     . دون أن يضيفوا شيئاً جديداً، كان قائماً
إلا أن ، فما لم يشك الإنسان لا يصـل إلـى اليقـين   ، معبراً إلى اليقين

وأن ، ة إلى اليقـين الشك إنما يكون مرغوباً فيه إذا كان قنطرة موصل
ولكن للأسف الشديد يبدو أن الشك عند هذه ، يكون ممراً لا مقراً

، لسوفسـطائية وا. ولم ينظـروا إليـه كممـر   ، الجماعة قد أضحى مقراً
التـي تعنـي   ، سوفيسـما �ةسفسـط �كلمة يونانية مشتقة من اللفظـة 

وقـد أطلقهـا الفلاسـفة علـى الحكمـة المموهـة       . الحكمة والحـذق 
كمـا أطلقـت علـى كـل فلسـفة      ، في الخطابـة أو الفلسـفة   والحذاقة

. الريبية الشكية واللاادريـة  ضعيفة الأساس متهافتة المبادئ كفلسفة
ظهـرت فـي   ، والسوفسطائية حركة فلسفية غير متكاملة ضمن نظـام 

وهـي فلسـفة عمليـة    ، ومركزهـا أثينـا  ، القرن الخامس قبل الميلادي
ــاع لا علــى البرهــان ا  ــى ، لعلمــي أو المنطقــيتقــوم علــى الإقن وعل

وعلى استعمال قوة الخطابة والبيان والبلاغة ، الإدراك الحسي والظن
والقوانين الجدلية الكلامية بهدف الوصول إلـى  ، والحوار الخطابي

وبهذا المعنـى أصـبحت السوفسـطائية    ، الإقناع بما يعتقد أنه الحقيقة
اظ وإخفــاء عنوانــاً علــى المغالطــة والجــدل العقــيم واللعــب بالألف ــ

تعد السوفسطائية دعوة نسـبية شـكية وتمـرداً علـى العلـوم      ، الحقيقة
فقد كانت فـي صـميمها دعـوة إلـى الاقتصـار فـي تفسـير        ، الطبيعية
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من دون الاستعانة بأي مبادئ خارجية ، الكون على الظواهر وحدها

وكانـت أيضـاً دعـوة ضـد المدرسـة الإيليـة التـي        ، أو عوالم أخرى
، حقيقة خارج عالم الظواهر بوصفه عالماً وهميـاً كانت تبحث عن ال

فقد حولت السوفسطائية الفكر من الاهتمام بالطبيعـة إلـى الاهتمـام    
ــان ــه ، بالإنس ــت أسس ــواهر   ، وقلب ــت الظ ــاييره؛ إذ ترك ــرت مع وغي

الخارجية جانبـاً وجعلـت مـن الإنسـان موضـوعاً أساسـياً للتفلسـف        
الفــرد هــو معيــار  فالإنســان، والتفكيــر قبــل الموضــوعات الأخــرى

ولم ، لهذا اهتمت السوفسطائية بالمعرفة والذات والأخلاق. الحقيقة
بـل عـن   ، ينبثق السوفسطائيون (المغالطون) عن تيـار فلسـفي واحـد   

أو سوفسـطائي يعنـي    )مغـالط (وكان نعـت  ، مدارس فلسفية مختلفة
ــد  ــن والنق ــمة الازدراء والطع ــدوا   ، وص ــاحثين ع ــض الب ــد أن بع بي

وّل رجـالاً أجـلاء محتـرمين لهـم كلمـتهم المسـموعة       المغالطين الأُ
أخذوا على عاتقهم عبء تربية الأحداث ، ورأيهم النافذ في وطنهم

: وكان من أشهر أعلام السوفسـطائية . وسعوا إلى تهيئة رجال الدولة
لقـد  . وبولـوس ، ويروديغـوس ، وهيباس، وغورغياس، بروتاغوراس

ء الـذي يطـرح الموضــوع   تميـز مـنهج السوفسـطائيين بالجـدل البنـا     
وتقـوم هــذه  ، بغيـة اسـتنباط العيــوب والحسـنات والنتـائج    ، للبحـث 

الشك في الموجودات وفي الوجود ، الطريقة أساساً على مبدأ الشك
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إضافة إلـى التشـكيك فـي    ، والشك في القيم وفي الأخلاق، بالذات
وصـار الـرأي أو   ، فلا حقيقة ثابتـة مطلقـة ولا خيـر مطلـق    ، السياسة

س: وربروتـاغ وهـذا معنـى عبـارة    ، والتخمـين معيـاراً للحقيقـة   الظن 
قـد واجهـت النزعـة السوفسـطائية     ل. الإنسان هو مقيـاس كـل شـيء   

، فيما يتصل بموقعها داخل التفكيـر الفلسـفي العلمـي   ، هجوماً كبيراً
حيـث عــد أفلاطــون وأرســطو الحركـة السوفســطائية حركــة هــدم   

فهــي بعيـدة عــن  ، فظـي وضـرباً مــن الجـدل والتلاعــب الل  ، وتمويـه 
الحقيقة والفلسفة وغايتها الوصول إلى الإقناع تبعاً للطلـب وحسـب   

فالسوفســطائي حســب رأي ، تبــاع فيــه المعرفــة وتشــترى، الحاجــة
همه الوحيـد تعلـيم فـن الخطابـة     ، أفلاطون: صورة زائفة للفيلسوف
وذلك للارتـزاق  ، وتأكيد الذات، وأخلاق النجاح والمتعة والمنفعة

فقد أعاد الاعتبـار  اما هيغل . اص الناس من ذوي الحب والمالواقتن
كونها تمثـل  ، فرفع من شأن الفلسفة السوفسطائية، إلى هذه الحركة

ونظر أيضاً مؤرخو . مرحلة أساسية من مراحل تطور الفلسفة اليونانية
الفلسفة إلى السوفسطائية على أنها حركـة ذات أهميـة خاصـة فـي     

وفـي تكـوين الفكـر الفلسـفي     ، والحضـاري تاريخ اليونان الروحـي  
ــ، وأنهــا، الخــلاق والإيجــابي م تكــن حركــة هــدم بقصــد الهــدم  ل

وإنما كانت حركة هدم لبناء من جديد لأنهـا كانـت تعبـر    ، المجرد
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  . وفردريك نيتشه، ومن بعده تأثر بها ديكارت، عن روح العصر
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 ً   اعلموا ان للشبهات مقياسا
وبالخصـوص فـي معرفـة    ، إن المقياس مهم فـي كـل شـيء       

وفي جـذب النفـع   ، وفي جلب الخير ودفع الشر، الحق ودفع الباطل
إنا شخصياً أتعجب من سـماع شـخص يقـول بـأن لـه      . ودفع الضرر

ذلـك ان الشـبهات   ، نهج واحد وخاص في الإجابـة علـى الشـبهات   
لذلك كان من . وان تنوعها يفرض وجود مقياس لها تقاس به، أنواع

أبــين الشــبهات مــع بيــان مقياســها فــي عجالــة مــن   الــلازم علــي أن
، ومقياســها، الكلمـات لكــي يتوضـح المــنهج فـي معرفــة الشـبهات    

لذلك ، ومقياسنا سيكون وفق نوع الرد، وطريقة وأسلوب الرد عليها
  فإن الشبهات وفق ذلك ثلاثة هي:

سكت عنها:١ ُ   ـ الشبهات التي ي
مؤسسـة  أو ل، وهي الشبهات التي فيها تعرض لشخص الشخص

وهنـا السـكوت عنهـا أولـى     ، أو مركز أو دائرة من الدوائر تابعـة لـه  
وقـد يكـون فـي    ، لعدة اعتبارات منها: قد يكون في الرد تثبيـت لهـا  

وقد يكون في الرد مدح وفخر ورياء ، الرد ظهور لـ(الأنا) الشخصية
فيكون السكوت عـن مثـل هكـذا شـبهات     . وما شاكل ذلك، مفرط

يها لكي تنتهي وتموت وتذهب إلـى غيـر   أفضل حل وأفضل رد عل
  . رجعة
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  ـ الشبهات التي يرد عليها بأسلوب النقض والإبرام:٢

أو ، أو ديـن مـا  ، وهي الشبهات التي تثير العداوة تجاه جهـة مـا  
  . أو وضعٍ ما، أو عمل ما، مذهب ما

ــنقض      ــلوب (ال ــا بأس ــرد عليه ــن ال ــد م ــبهات لا ب ــذه الش إن ه
، ومنهجـة مطالبهـا  ، وتفكيكهـا ، لتهـا والذي يقتضـي حلح ، والإبرام)

أو ، ومن ثم البحث عن منطلق في الرد كـأن يكـون (المشـتركات)   
وهذا النوع من . أو (الهدف الواحد)، أو (الجامع)، (وحدة المطلب)

ولربمـا  ، الشبهات قد يحتاج في الـرد عليـه إلـى وقـت طويـل جـداً      
  . سنوات أو عقود حتى تتضح النتيجة

  التصدي لها بقوة وسرعة: ـ الشبهات التي يجب٣
والشـبهات التـي لـو بقيـت     ، وهي الشبهات التي تمس الاعتقـاد 

ــع  ــانحراف المجتم ــببت ب ــباب ، لتس ــراف الش ــب  ، وانح ــذه يج وه
لأن التـأني بشـأنها سيسـبب الضـرر الـذي      ، التصـدي لهـا بكـل قـوة    

بعـد ذلـك نفهـم ان    . سيكون كالخلية السرطانية التي يصعب ايقافها
فليسـت كـل شـبهة    ، ان لها مقاييسـها الخاصـة بهـا   و، الشبهات انواع
وليســت كــل شـبهة يتعامــل معهــا بأســلوب الــنقض  ، يسـكت عنهــا 

  . وليست كل شبهة يتصدى لها بقوة، والابرام
، ثم معرفة نوعها، وانها شبهات حقيقية، إن علينا معرفة الشبهات
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   . ثم التعامل معها وفق ذلك المقياس، ثم مقياسها
  لشبهات وقلة الردود؟ما هو سبب كثرة ا

ومـن ميـزات   ، إن من اليقين ان لكل زمان ميزاته الخاصة بـه     
المجتمع المعرفي الذي توجد فيـه فئـات قليلـة وهامشـية ان تكـون      

لكـن علـى   ، الردود علـى تشـكيكاتهم أكثـر وأقـوى مـن شـبهاتهم      
أو المجتمعات المشغولة بغير ، العكس في المجتمعات غير المعرفية

لذلك يتبـادر  ، إن الشبهات تكون أكثر وأقوى من الردودف، المعرفة
إننا وفي الجواب عن السؤال نرصد عدة . السؤال حول اسباب ذلك

وإلى قلة الـردود عليهـا   ، اسباب أدت إلى كثرة الشبهات من جانب
  وهي:، من جانب آخر

  ـ الابتعاد عن القرآن الكريم:١
مصـدره   فالمجتمع الذي يدعي الإسلام ومـع ذلـك يبتعـد عـن    

وبالخصـوص  ، الأساس سـيكون ضـعيفاً أمـام أي شـبهة تثـار ضـده      
فكيـف لـه ـ للمجتمـع ـ ان     ، الشبهات التي تثار على القرآن الكـريم 

  يدافع عن كتاب لا يعرف عنه شيئاً سوى انه كتاب (للبركة) فقط؟!
ــة)    ــي (مؤسســاتنا الديني ــرآن الكــريم ف ــاد عــن الق ، فمــع الابتع

ــة) ــينيات)، و(المســـــاجد)، و(مؤسســـــاتنا الأكاديميـــ ، و(الحســـ
فمـن اليقـين ان تثـار الشـبهات     ، و(الفـرد) ، و(الأسرة)، و(المجتمع)
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مع ان أكثرهـا شـبهات   ، على القرآن الكريم ولن نستطيع الرد عليها

  . واهية تعكس جهل القائل بها
  ـ الخلو من الذوق القرآني:٢

المفــروض ان الــذوق القرآنــي شــيء موجــود عنــد المســلمين 
، وليس عند من يحفظ جميـع آيـات القـرآن الكـريم فقـط      ،جميعاً

، وذوق القرآن الكريم (بلاغي)، فلسان القرآن الكريم (عربي مبين)
لذلك فمن المفروض ان هنـاك  ، وكلمات القرآن الكريم (شاعرية)

ومع عدم وجـود مثـل هكـذا ذوق فـإن     ، ذوقاً قرآنياً عند كل مسلم
  . لمجتمعالشبهات سوف تأخذ مأخذها في الفرد وا

ذب الداخلي:٣ ّ   ـ انعدام عوامل الج
، وعلائـم ، وصـفات ، ومواقف، وابطالاً، إن في المجتمع قصصاً

تثير الانتماء والذوبان والجذب غير المنفك عنـد أبنـاء ذلـك    ، وآثار
هـذه العوامـل الجاذبـة    . المجتمع تصل إلى حد الاعتزاز والفخر بـه 

و(الانتمائي) للمواطن ، و(الوطني)، هي التي تعتبر الرصيد (القومي)
ومع وجود هكذا عوامل فـإن  . وللمجتمع في ذلك الوطن، في وطنه

بل هو سيكون جاذباً لغيرهم من ، أفراد المجتمع لن يجعلوا له بديلاً
  . مجتمعات وبلدان أخرى
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  ـ وجود عوامل الجذب الخارجي:٤
إن مـن أسـباب نفــرة المـواطن مـن وطنــه وجـود عومـل تنفيــر       

وفر عوامـل جـذب خارجيـة توجـد فـي الخـارج ولا       مع ت ـ، داخلية
والعمـل  ، والأمـان ، واحتـرام الإنسـان  ، توجد في بلده مثـل: الحريـة  

فتـوفر مثـل هكـذا عوامـل فـي الخـارج سـوف        . وغير ذلـك ، الوفير
، تضعف الداخل يزيد فيها احترام الغير أكثر من أبناء البلد الأصليين

حكـم الأقليـات للأكثريـة    و، وتسلط الغير على أبناء البلد الأصـليين 
  . في البلد

والتنفيـر مـن عومـل النفـرة     ، إن إثارة عوامل الجذب الخارجية
ــا      ــي لا يفهمه ــة) الت ــرب الناعم ــم أدوات (الح ــد أه ــة أح الداخلي

  . الكثيرون
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  ما بين الإسقاط والالتقاط

، و(الالتقـاط) ، في هذا المبحث سنبين الفرق ما بين (الإسـقاط) 
  . كيف تبنى البعض كلاهما أو أحدهما وبالتالي معرفة

  ـ الإسقاط:١
عرف الإسقاط بأنه هو:(تفسير الأوضاع والمواقف والأحـداث  

والنظــر إليهــا مــن خــلال عمليــة ، بتســليط خبراتنــا ومشــاعرنا عليهــا
  . )١(انعكاس لما يدور داخل نفوسنا)

وقد عرف المنهج الإسقاطي بأنه هو: (إسـقاط الواقـع المعـيش    
أو ، إنه تصور الذات في الحدث، ادث والوقائع التاريخيةعلى الحو

  . )٢(الواقعة التاريخية)
يدخل فيه جميع الأفكار والقبليات الفكرية التي تلقـي بظلالهـا   

في خلط نفسي ، لتكون رؤية منسجمة مع المكون الثقافي للشخص
وفكــري واضــح ينــتج عنــه تصــورات شخصــية بحتــة قائمــة علــى  

الشخصية وليس على الحقائق العلميـة والأدلـة   الانعكاسات النفسية 
  . العملية الموجودة

وعـدم اسـتطاعته   ، ويتولد ذلـك بسبب(خضـوع الباحـث لهـواه    
                                            

 . ٤٠ص، أسعد رزوق، ) موسوعة علم النفس١(
 . ٣٣ص، حسن عزوزي، ) مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن٢(
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  . )١(التخلص من الانطباعات التي تركتها لديه بيئته الثقافية المعينة)
  ـ الالتقاط:٢

أما الالتقاط فهو(انتقاء رؤيـة معينـة مـن بـين النظريـات والآراء      
  . )٢(في حقل من حقول المعرفة) المطروحة

أو بعــض ، فيكــون الالتقــاط هــو: الاعتمــاد علــى بعــض الآراء 
بهـدف رسـم   ، أو بعـض الروايـات  ، أو بعـض النصـوص  ، الأحداث

  . رؤية على وفق ذلك البعض الملتقط
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 . ٩٠ص، حسن حنفي، ) التراث والتجديد١(

، موقــع الشـيخ محمــد تقـي مصــباح البــزدي  ، مقــال، ) الـدين والافكــار الالتقاطيـة  ٢(
org. mesbahyazdi. www .  
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  نبذة عن حياة عبد الكريم سروش

سنتطرق في هذا المورد إلـى ذكـر عجالـة عـن حيـاة (عبـد           
أما اسمه الحقيقي فهو ، فاسمه هذا هو اسم مستعار، ريم سروش)الك

وهو مـن مواليـد (طهـران ـ إيـران) سـنة       ، (حسين حاج فرج الدباغ)
ومن المـدارس  ، ابتدأ دراسته الأولية في مدينته (طهران)، م)١٩٤٥(

التي تدرج فيها هي (ثانوية الرفاه) التـي تعتبـر مـن المـدارس التـي      
ــين الدراســ ــين دراســة المــواد العلميــة  كانــت تجمــع ب ة الدينيــة وب

، بعد ذلك التحـق بــ(جامعة لنـدن) فـي فـرع (الكيميـاء)      ، المعاصرة
وبقي يتدرج هناك حتى حصل على درجة الدكتوراه في تخصـص  

كان سفره إلـى (لنـدن) بمنحـة دراسـية حصـل      ، الكيمياء والصيدلة
، ن)عليها في زمن حكومة (الشاه) ليدرس الكيمياء في (جامعة لنـد 

فكــان أن درس إلــى جانــب هــذا (العلــم التجريبــي) علــوم أخــرى  
واطلـع علـى كتابـات    ، كالفلسفة والتاريخ والتصوف وعلم الأديـان 

وغيرهمـا مـن مفكـري أوربـا     ، و(جون هيك)، أمثال: (والتر ستيس)
ــان)  ــافي)، و(الفلســفة)، فــي مجــالات (الأدي ــذي ، و(النقــد الثق وال

  . سنتطرق له في مكانه ومورده
د كان (الدباغ) أو (سـروش) متـأثراً بأفكـار (علـي شـريعتي)      لق

  . وذلك قبل الثورة الإسلامية في إيران، و(مرتضى المطهري)
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بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيـران فقـد عـاد (سـروش) إلـى      
وعلى مستوى ، بلده (إيران) ليشغل مناصب عليا على مستوى الدولة

لجنة (الثورة الثقافية) بكليـة   فأصبح عضواً في، (الدراسات الثقافية)
ثم عين مـن قبـل (السـيد الخمينـي) عضـواً فـي مجلـس        ، المعلمين

والــذي كُلــف بإعــادة النظــر فــي كــل المنــاهج  ، (الثــورة الثقافيــة)
الدراسية وطواقم التدريس؛ لتحقيق التوافق بينها وبين نظام الحكـم  

  . نواتوقد استمر في هذا المجلس لمدة أربع س، الجديد في إيران
إلا ان هناك خللاً قد حصل ليترك بـلاده (إيـران) ويرجـع إلـى     
بلاد الغرب؟! فرحل بعـد ذلـك إلـى (أمريكـا) ليسـتقر فيهـا مدرسـاً        

  . للفلسفة والتصوف في الجامعات الأمريكية
أما اسم (سروش) فهو اسم الكاتـب الفرنسـي المتخصـص فـي     

لـدباغ)  والـذي أخـذه (حسـين ا   ، علم الأديان وهو (هنري سـروش) 
  وسيظل!، ليتقمصه فيكون اسماً قد اشتهر به
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  كتابات ردت على أفكار واطروحات سروش

ــاط         ــف الأوسـ ــي مختلـ ــيات وفـ ــن الشخصـ ــر مـ إن الكثيـ
و(الأكاديمية) قد انبرت للرد على أفكار واطروحـات  ، (الحوزوية)

وسـنتعرض بالســرد لأشـهرها ممـا وقـع فــي     ، عبـد الكـريم سـروش   
  ومن هذه الدراسات:، المجمل منها وليس الكل فذلك هو، أيدينا
ـ رد الأستاذ الدكتور عبد الأمير زاهد في كتابه (قـراءات فـي   ١

، النجف الأشـرف ـ العـراق   ، دار الضياء، الفكر الإسلامي المعاصر)
  . م٢٠٠٨
ـــ رد الــدكتور علــي حــرب فــي كتابــه (هكــذا اقــرأ مــا بعــد   ٢

، بيـروت ـ لبنـان   ، شـر المؤسسـة العربيـة للدراسـات والن   ، التفكيـك) 
  . م٢٠٠٥
ــ رد السـيد عمــار أبـو رغيــف فـي كتابــه (الأسـس المنطقيــة      ٣

قـم ـ   ، مجمع الفكر الإسـلامي ، للاستقراء في ضوء دراسة سروش)
  . هجري١٤٠٩، إيران
ـ رد الأستاذ علي أحمد الكربابادي في كتابه (قراءة في تعـدد  ٤

  . م٢٠١٠، بيروت ـ لبنان، دار الصفوة، القراءات)
ـ رد السيد محمد حسين الطهراني في كتابه (نظرة على مقالـة  ٥

، بيـروت ـ لبنـان   ، دار المحجة البيضاء، بسط وقبض نظرية الشريعة)
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  . هجري١٤٢٤
ـ رد الشيخ غالب الناصـر فـي كتابـه (مبـاني الـدين التجريبـي       ٦

ــة) ــة الديني ــر  ، والتعددي ــلامي المعاص ــر الإس ــز الفك ــف ، مرك النج
  . م٢٠١٢، الأشرف ـ العراق

ـ ما خصصته مجلة (نصوص معاصرة) مـن ملـف خـاص فـي     ٧
وكـذلك فـي   ، م)٢٠٠٨) صـيف وخريـف عـام (   ١٦ـ    ١٥العددين (

ــددين ( ــام (  ١٨ـ    ١٧الع ــع ع ــتاء وربي ــوان  ، م)٢٠١٠) ش ــت عن تح
  . إشكالية الوحي والمعضلات التفسيرية)، (الدراسات القرآنية

، مسـتقل منهـا مـا كـان عنوانـاً لكتـاب      ، وردود وكتابات أخرى
ومنهـا  ، ومنها ما كان رداً ضمن سلسلة ردود داخل الكتاب الواحـد 

، أبحاث ومقالات نشرت في صحف ومجـلات ومواقـع الكترونيـة   
لكـن ذلـك لـن يمنـع مـن      ، وهذا ما صعب جمعها جميعاً واحصائها

ومن ثم الانطلاق في رد يعتمد علـى  ، أو لأبرزها، الإشارة العامة لها
ــان أســس اطروحــات المق  ــه بي ــرد علي ــل لل ــال ، اب إذ ان اســلوب (ق

ولا ، قد عفى عليه الزمان، أو أسلوب (الكلام يجر الكلام)، وأقول)
أمـا الـرد وفـق مبـدأ     ، وهو اضاعة للوقت والجهـد ، ولن يجدي نفعاً

إذ انـه يـوفر الوقـت    ، (ضرب الأسس) هو المنهج الصحيح في الرد
  . والجهد للكاتب والقارئ على حد سواء
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  عبد الكريم سروش أسس أطروحات

إن للأطروحة التي تبناها عبـد الكـريم سـروش ومـن حيـث          
  الظاهر نظريتين أساسيتين هما:

  ـ التجريبية: ١
فإن (تجريبية) سروش قائمة ، إذ سخرها لتكون (تجريبية دينية)

على اطروحة ما يسمى بــ(التطور الحضـاري) فـي دعـوى لتكـوين      
في سبيل تحقيق تحرر من  وذلك، مجتمع (متحرر) من سلطة الدين

(الأسطورة) إلى حكم يقوده (العلم الحديث) فقط بحسب مـدعى  
  عبد الكريم سروش!؟

، إن عبد الكريم سروش يسمي كل ما هو دينـي بــ(الأسطورة)  
، وذلك تقليداً لأفكار من تأثر أو من سرق مـنهم تلـك الأطروحـات   

ة ديماغوجياً في دعواه المزعوم، ليتبنى ما يسمى بـ(العلم التجريبي)
  بـتطوير الدين!

فعبد الكريم سروش يقول: (لا بد أن نسحب أيـدينا مـن كـون    
ــاً  ــي إطــار حــل  ، الفقــه؛ فقهــاً وعلمــاً ودين ــي ف لأن التفســير العقلائ

المشــاكل الاجتماعيــة والدنيويــة أمــر متــداول لــدى جميــع عقــلاء 
ما يفرزه فكل، ولا حاجة بنا إلى الالتزام مثلاً بالتطهير الشرعي، العالم

فلا يمكن القول . . . العلم الحديث في مجال الصحة يجب العمل به
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حينئذ ان وظيفتنـا تتركـز فـي إجـراء الأحكـام الإلهيـة فـي حركـة         
بل وظيفتنا تتلخص فـي سـلوك الطريـق العقلائـي فـي حـل       ، الحياة

  . )١(المشكلات الفردية والاجتماعية من خلال المصالح العرفية)
التمـاهي المطلـق مــع العلـوم التجريبيــة    وبـذلك يتوضـح مــدى   

لتجعل حاكمة في كل شيء وعلى كل شيء حتى على الاعتقادات 
وذلك هـو العجـب   ، والعبادات والممارسات والاخلاقيات الإنسانية

  العجاب!
  ـ التعددية: ٢

فتعدديـة عبـد   ، وذلك في المجال الديني لتكون(تعددية دينية)
إلى قراءات النص القرآني الكريم سروش قائمة على تعددية تصل 

كمـا   (’)وانه من صـنع النبـي محمـد    ، ليصفه بأنه (نص بشري)
وذلك عبر ممارسات (تأويليـة) قائمـة علـى أسـس (ماديـة)      ، يزعم
  . وعلى طرح (تاريخاني) متطرف، بحتة

وهذا ما دعا الكاتب والمفكر المغربـي الأسـتاذ إدريـس هـاني     
مثقفين الإيرانيين غارقين إلى نقده وذلك بقوله: (كنت أرى بعض ال

في تنزيل نتائج الهيرمينوتيكا المسيحية علـى المـتن الإسـلامي مـن     

                                            
 . ١١٦ص، عبد الكريم سروش، ) القبض والبسط في الشريعة الإسلامية١(
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  . )١(دون إعمال نقدي وإبستيمولوجي لهذه الهيرمينوتيكا)

إن عبد الكريم سروش يستعين هنا وهناك بخليط مـن نظريـات   
، و(النقـد الثقـافي)  ، و(متفارقة) كـ(الهرمنيوطيقيا)، أخرى (متوافقة)

بـل ويسـتعين   ، وغيرهـا ، و(الماديـة) ، و(العرفـان) ، فلسفة الأديان)و(
و(المتحاربة) ، بأفكار أشخاص من مختلف التوجهات (المتصالحة)

مع ان اكثر استعاراته ان لم نقل الكل لا يرجعها ، في سبيل التحشيد
لتكون تلك الاستعارات هـي (سـرقات) حقيقيـة    ، إلى اصحابها ابداً

   أفكار غيره!؟من مفكر لا يمتلك إلا
والقارئ يلحظ عند قراءة كل كتب سروش ان هناك أكثر مـن  
نظرية وأكثر من طرح واكثر من منهج واكثر من تبني حتى يصـاب  

ذلـك ان كتـب   ، بهلوسة قرائية تشط به إلى شاطئ التشتت والضياع
وهجوميـة أكثـر مـن    ، سروش هي خطابية أكثـر مـن كونهـا فكريـة    

وتفريقية أكثر ، مة أكثر من كونها بناءةونقدية هدا، كونها تصالحية
ومؤدلجـة  ، وناقمة أكثـر مـن كونهـا متصـالحة    ، من كونها توحيدية

  . أكثر من كونها معرفية
إن من أشهر الدعوات والاطروحات التي نادى بها عبد الكريم 

                                            
 . ٣٠٥ص، إدريس هاني، ) الإسلام والحداثة١(
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  سروش هي:
شـيء ومـا أوصـله     (’)ـ الوحي الذي وصل للنبي محمـد  ١

  . للناس شيء آخر (’)النبي محمد 
  . ـ الدين لا يعدنا بالكثير٢
  . ـ عدم إمكان الوصول إلى الواقع كاملا٣ً
  . ـ القول بتعدد الصراط (صراطات)٤
  . ـ اصالة الكثرة والتعدد٥
  . ـ لا قداسة للفهم الديني٦
  . ـ تاريخية الفهم٧
  . ـ لا بد من القبول بالأفهام المتعددة٨
  . يـ منح جميع الأطراف المشكوكة درجة التساو٩

  . ـ اختلاف الديانات أنفسها والأنبياء أنفسهم١٠
وهذه الدعوات (العشر) المتقدمة ما هـي إلا غـيض مـن فـيض     

يعيـد صـياغتها وترتيشـها كلمـا     ، دعوات كثيـرة نـادى بهـا سـروش    
  . وكلما اعتراها الزوال، سنحت له الفرصة
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  فرانكنشتاينات سروشية

الـنص القرآنـي وفـق    إن عبد الكريم سروش لا يهتم بتأويل     
ذلك ان ما ، وذلك لأنه لا يعتبره نصاً موحى، منهج التأويل الصحيح

ـ وبحسـب مـدعى سـروش ـ هـو       (’)حصل عليه النبـي محمـد   
فصاغه للناس في إطار يتوافق مع مستوى أفهامهم ، مضمون الوحي

بأدواته الخاصة وبأسلوبه الخاص! كما وان النبوة ـ بحسب اطروحة  
كلمـــا ازدادت التجربـــة والخبـــرة والســـنوات ســـروش ـ تـــزداد    

! كمــا ويقــول: بــأن البيئــة هــب التــي تحــدد مظهــر  )١(والمعلومــات
وبذلك فإن الدين ـ أي دين ـ يعيش حالة محلية بعيدة عن   . )٢(الدين

  وذلك بحسب طرح سروش حول ذلك؟!، الطرح الإنساني العالمي
إن اطروحات عبد الكريم سـروش مجـرد (تـأويلات) مشـوهة     

ــة والزرادشــتية الشــيء   أ ــة والبراهمي خــذت مــن المســيحية والبوذي
، مع صياغات أخذها من هنا وهناك في خلط ما بين (حسي)، الكثير

ونـزوع (عرفـاني)   ، ما بين (نزعة مادية) من جانـب و، وآخر (عقلي)
  من جانب آخر!

، إن تلك الأفكار التي طرحها سروش ما هي إلا خليط عجيـب 
                                            

 . ١٥ص، عبد الكريم سروش، ) ظ: بسط التجربة النبوية١(
 . ١٤٧ص، عبد الكريم سروش، ) ظ: بسط التجربة النبوية٢(
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الــذي صــنعه ســروش؟ انــه بحــق      فمــا ذلــك الخلــيط العجيــب   
بـل  ، (فرانكنشتاين) هجين ومشوه أكثر من (فرانكنشتاين) الحقيقـي 

أو ، هــي بحــق (فرانكنشــتاينات سروشــية) لا تنتهــي ســببها العــداوة
الذي نبع عن نقد ولربمـا حقـد لمنظومـة اختلـف     ، والعناد، التسقيط

  معها سروش لينقلب على كل ما هو مشابه ومشاكل لها!
دوافع التي دفعت دعاة التماهي مع النظريات الأوربيـة  إن من ال

كأمثال عبد الكريم سروش هو؛ عدم انسجام مضمون (الإنجيل) مع 
كما وان الطـرح العلمـاني انطلـق فـي     ، الاكتشافات العلمية الحديثة

أوربــا بســبب هيمنــة الكنيســة علــى أفعــال النــاس فــي أخــص         
  . خصوصياتهم

بـد الكـريم سـروش التـي     إننا قـد ذكرنـا جملـة مـن دعـوات ع     
ففي دعوى (تاريخية الفهم) التي تبناها سروش يتبين لنا أنها ، اطلقها

وأنكـروا  ، دعوى نادى بها (النسبيون) الـذين قـالوا بتاريخيـة الفهـم    
ولهذا نالت جميـع القـراءات   ، وجود الفهم المستقل وغير التاريخي

ــة الرســمية  ــدهم مرتب ــين الأ ، عن ــروا إمكــان المقايســة ب ــام وأنك فه
، وترجيح بعضها علـى الآخـر  ، والقضايا في الحقل المعرفي الواحد

ــر) أو    ــديهم شــيء اســمه (صــدق) أو (حــق) أو (معتب فــلا يوجــد ل
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  . )١((باطل)

إما دعوى سـروش بمـنح جميـع الأطـراف المشـكوكة درجـة       
التساوي مضافاً إلى دعوى قبول كل الأفهام المتعددة؛ فهي ممتنعـة  

لية المنطقيـة (النقيضـان لا يجتمعـان ولا    وذلك بحسب القاعدة العق
فلا يمكن ان يكون الشيء موجوداً وهو في نفس الوقت ، يرتفعان)

ولا يمكن ان تكون الورقة بيضاء وسوداء في نفـس  ، ليس بموجود
  . الوقت

ان عبد الكريم سروش يقتـبس مـن الهرمنيوطيقيـا الشـيء     ، نعم
ــط) وفـ ـ      ــول (القــبض والبس ــاء نظريتــه ح ــر فــي بن ق مــنهج الكثي

هرمنيوطيقي تأويلي وابستمولوجي مستمد من اطروحات (عمانويل 
كمــا ولا يخفــى اســتفادة سـروش مــن نظريــات (غاســتون  ، كـانط) 

ونظريـات (غـروفيتش) حـول الأطـر     ، باشلار) فـي مفهـوم القطيعـة   
، وما طرحـه (تومـاس كـون) حـول البـاراديغم     ، الاجتماعية للمعرفة

، ون الإنسان موجـود تـاريخي  وكذلك ما أخذه من (غادامير) من ك
كمــا وان ســروش ، ومــا انتحلــه مــن أفكــار وطروحــات (هايــدجر)

يؤسس لتصور عن الدين بطابع فردي متأثر بالتحولات التي طرأت 

                                            
 . ١١٣ص، الكربابادي، راءة في تعدد القراءات) ظ: ق١(
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على الفكر اللاهوتي المسيحي وفق تصورات (تليش) التـي اقتـبس   
  . سروش منها الشيء الكثير

مكونـات  (إن المفكر سروش دخـل فـي إعـادة ترتيـب ال    ، نعم
ليوجد فسحة لمثل تلك النظريات "جون ، الفكرية للرواية الإسلامية

وأوغـل فـي تفاصـيل نقـد البنـى      ، ودارون" من جهة، وروسو، لوك
ليرتـب مسـاحة   ، لا سـيما فـي الفقـه والأصـول    ، الفكرية الإسـلامية 

تستقر عليهـا الليبراليـة فـي التفكيـر الإسـلامي ويؤسـس إمـا لـدين         
  . )١(لماني للدين)أو لتفكير ع، علماني

إن مصطلح (النقد الثقافي) هو من اطروحات (فنسـنت ليـتش)   
التي سرقها عبد الكريم سروش وتبجح بها من دون إشارة لصاحبها 

فنجـد ـ علـى سـبيل المثـال ـ ان ميجـان        ، لا من قريب ولا من بعيـد 
الرويلي وسعد البازعي يؤرخان لمصطلح (النقد الثقافي) ويـذكران  

م كذلك المفكر الألماني (تيودور أدورنو) في مقال له ومنه، رواده
  . )٢م) حينما شن هجوماً على الثقافة الأوربية حينها(١٩٤٩نشره عام (

ويمكن لنا ـ تتبعياً ـ اكتشاف الكثير من الانتحـالات والسـرقات    
، و(الليبرالية)، في كتابات عبد الكريم سروش كـ(المجتمع المدني)

                                            
 . ١٢١ص، عبد الأمير زاهد، ) قراءات في الفكر الإسلامي المعاصر١(
 . ٣٠٦ص، الرويلي والبازعي، ) دليل الناقد الأدبي٢(
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والحتمية ، والتجريبية)، و(الطبيعة البشرية)، و(نظرية الحق الطبيعي)

  . التاريخية)
م) هو صاحب نظرية (تحليل الطبيعة ١٧١٤ـ  ١٦٣٢فجون لوك (

ويعتبر من أشهر المفكـرين الـذين نظـروا لنظريـة (الحـق      ، البشرية)
مضافاً إلى ما أخذه عبد الكريم سروش من أفكار باروخ ، الطبيعي)

، م)١٦٧٩ـ   ١٥٨٨تومـاس هـوبز (   ومـن ، م)١٦٧٧ـ   ١٦٣٢سـبينوزا ( 
  . وغيرهم، م)١٦٥٠ـ  ١٥٩٦ومن رينيه ديكارت (

والـذي  ، )١كما واننا نجده يسرق مصطلح (الحتمية التاريخية)(
ــاركس (    ــارل م ــار ك ــن أفك ــذه م ــة ، م)١٨٨٣ـ    ١٨١٨أخ والمادي

  . )٢(والطرح (التاريخاني)، التاريخية
جح بها قد إن عبد الكريم سروش وفي جميع طروحاته التي يتب

حاول صناعة بديهيات مغشوشة لكي يتسنمها نحو مبتغـاه مـن دون   
(وهكـذا جـاءت   . الإشارة للآراء المخالفة لها أو الناقدة أو المغـايرة 

المرتكـز علـى تحليـل الطبيعـة الإنسـانية فـي       ، نظرية الحق الطبيعي
الفكر الليبرالي كمعارض لنظرية الحق الإلهـي والتكـاليف الإلهيـة    

التـي تعتقـد بالثوابـت    ، حـق الطاعـة للمـولى تبـارك وتعـالى     ودائرة 
                                            

 . ١٨٢ـ  ١٨١ص، عبد الكريم سروش، ) بسط التجربة النبوية١(
 . ١٢٠ص، ) بسط التجربة النبوية٢(
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ــان   ــد الإنس ــة عن ــاد الأخلاقي ــة والابع ــب ، الفطري ــان مطال وان الإنس
وان المعرفـة هـي   ، بالارتقاء والتكامل والمطابقـة مـع هـذه الثوابـت    

طلب الحقيقة والمطابقة معها وليس الحقيقة هي في المنفعة واللذة 
  . )١(وتجنب الآلام)

ولا ، تمية التاريخية فقوله بها قد (تضمن حتمية مبالغ فيهاأما الح
قالها الرجل لغاية فـي نفسـه ليسـتخدمها سـيفاً     ، تصح بهذه الصرامة

وصلاحيته ، مسلطاً وقانوناً دامغاً لنزع الصفة الإلهية عن دين الإسلام
  . )٢(لكل زمان ومكان)

لقد وصف عبد الكـريم سـروش الـوحي القرآنـي بأنـه (منـتج       
في تجني واضح على شـخص النبـي الأكـرم    ، )٣(اني من النبي)وحي

وفي دلالة واضحة على ان عبد الكريم سروش أما لم يقرأ ، (’)
ذلـك ان القـرآن   ، أو لا يفهمه ولا يعرف ما جاء بـه ، القرآن الكريم

الكريم فيه (جرس ألفاظ) يحتـاج إلـى أذن (عربيـة خالصـة) لكـي      
ي الكلمـات بـالأحرف وتختلـف    تحدد وتميز كلماته التي تشابه باق

  . عنها بوقعها وبلاغتها وتذوقها
                                            

 . ١٥٧ص، غالب الناصر، التجريبي) مباني الدين ١(

 . ٥ص، خالد كبير علال، ) نقض كتاب بسط التجربة النبوية٢(
 . ٩٦ـ  ٩٥ص، عبد الكريم سروش، ) بسط التجربة النبوية٣(
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ثم ان هناك الكثير من آيات القرآن الكريم قد أكدت ان النبي 

وان القرآن من عند االله وحياً وكلامـاً  ، عبد الله تعالى (’)الأكرم 
  . ونزولاً وتدويناً

زَلَ بِـه الـروح   نَ ـ *قـال تعـالى: ((وإِنَّـه لَتَنْزِيـلُ رب الْعـالَمين      ـ ١
 ينالْأَم*     رِيننْـذالْم ـنم تَكُـونل لَى قَلْبِكبِـينٍ    *عم بِـيرع ـانسبِل( (

  . )١٩٥) ـ (١٩٢الآيات (، سورة الشعراء
ومـا هـو بِقَـولِ شَـاعرٍ      *إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ـ قال تعالى: ((٢

 نُونما تُؤيلًا ملَ *قَلو ونا تَذَكَّريلًا منٍ قَللِ كَاها بِقَو*  بر نتَنْزِيلٌ م
 ينالَمضَ الْأَقَاوِيلِ  *الْععنَا بلَيلَ عتَقَو لَوينِ     *ومبِـالْي نْـهلَأَخَـذْنَا م* 

 ينتالْو نْهنَا ملَقَطَع ثُم*       ـاجِزِينح نْـهع ـدأَح ـنم ـنْكُما مفَم* و  إِنَّـه
 ينتَّقلْمةٌ لرلَتَذْك*  كَذِّبِينم نْكُمم أَن لَمإِنَّا لَنَعلَـى   *وةٌ عرسلَح إِنَّهو

 رِينينِ  *الْكَافقالْي قلَح إِنَّهـيمِ     *وظالْع ـكبـمِ ربِاس حـبسـورة  )فَس (
  . )٥٢() ـ ٤٠الآيات (، الحاقة
نَقُصُّ علَيك أَحسـن الْقَصَـصِ بِمـا أَوحينَـا      نَحنـ قال تعالى: ((٣

ينلالْغَاف نلَم هلقَب نكُنْتَ م إِنو آَنذَا الْقُره كسـورة يوسـف  إِلَي (( ،
  . )٣( الآية

والعشرات من الآيـات القرآنيـة التـي أكـدت علـى ان القـرآن       
، (’)محمـد  أنزلـه علـى النبـي    ، الكريم وحي من عند االله تعالى
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ولم يأخذه مـن  ، من عند نفسه أبداً (’)ولم يأت به النبي محمد 
ولـيس هـو   ، ولا مـن كتـاب سـابق   ، ولا من ديانة سـابقة ، بشر عادي

  . عبقرية أو حالة نشوة مطلقاً
، إن دعوى عبد الكريم سـروش ليسـت جديـدة حـول الـوحي     

فعلى سبيل المثال قد أجاب عـن مثلهـا الشـيخ محمـد عبـد العظـيم       
بقولـه: (وقـد أسـف بعـض النـاس فـزعم أن       ، م)١٩٤٨لزرقاني (تا

الرسول يعبر و ، جبرائيل كان ينزل على النبي " ص " بمعاني القرآن
أن االله كـان  و ، زعم آخرون أن اللفـظ لجبرائيـل  و. عنها بلغة العرب

مصـادم لصـريح    ، كلاهما قول باطل أثيمو. يوحي إليه المعنى فقط
لا يساوي قيمة المداد الذي يكتب و ، جماعالإو ، السنةو ، الكتاب

  .  )١(به)
، و(المشركين)، إن عبد الكريم سروش يعد اشكالات (اليهود)

بـل هـو   ، ومن شـاكلهم مـن جديـد   ، و(المستشرقين)، و(الملحدين)
لنجـد بعـد ذلـك سفسـطة     . يردد كالببغاء متماهياً مقولات الآخـرين 

ــول إن هــذه الأ   ــدما نق ــول: (عن ــه حــين يق ــرتبط واضــحة من ــور ت م
بل ، بشخصية النبي فليس معنى ذلك ان النبي هو مخترع هذا الكلام

                                            
 . ٤٩ص  ، ١ج  ، الزرقاني، ) مناهل العرفان في علوم القرآن١(
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  . )١(معناه ان هذا الكلام يرتبط بقدرته ورصيده المعنوي والمعرفي)

وتشويش ، وخليط متداخل، انها بحق سفسطة ما بعدها سفسطة
فمـن جانـب يقـول ان الـوحي (يـرتبط      ، كبير على عقول الأخـرين 

جانب آخر يقول (ليس معنى ذلـك ان النبـي    ومن، بشخصية النبي)
ليضيف ثالثاً قولـه (ان هـذا الكـلام يـرتبط     ، هو مخترع هذا الكلام)

فهل هناك سفسطة أكبـر  ، بقدرة النبي ورصيده المعنوي والمعرفي)
وأكثر من هذه التـي بنيـت علـى تعمـد فـي تشـويه شخصـية النبـي         

يريـد  ، من خـلال اختـراع (بـديهيات) لا أصـل لهـا      (’)الأكرم 
  . مصادرتها على الآخرين بأنها بديهيات

وقولـه: (فـإنني   ، )٢(). . . . ثم نقـرأ قولـه: (ولكـن بمـا أننـا نعتقـد      
فمتـى كـان   ، )٣(). . . أعتقد أن النبي هـو المشـرع للأحكـام الفقهيـة    

اعتقاد عبد الكريم سروش حجة؟ ومن هو ليعتقد أو لا يعتقـد؟ ثـم   
؟ وهل بالاعتقادات الشخصية من هو ليفرض اعتقاده على الآخرين

  الفردية للناس العاديين تقرر الحقائق؟!
إما (تاريخانية) عبد الكريم سروش فهـي واضـحة المعـالم فـي     

                                            
 . ١٣٧ص، عبد الكريم سروش، ) بسط التجربة النبوية١(

 . ١٣٨ص، جربة النبوية) بسط الت٢(
 . ١٢٠ص، ) بسط التجربة النبوية٣(
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قولــه: (الهــاجس الأســاس فــي أمــر التقنــين هــو ان هــذه الأحكــام  
والقوانين لا بد ان تكون عادلة في أجواء زمانـه وتبتعـد عـن الظلـم     

. ا تمثل العدالة المطلقة وفوق التاريخيةغي عرف ذلك الوقت لا أنه
بمعنى ان النبي عمل على إصدار قوانين وتشـريعات كانـت تقتـرن    
بالعدل في مفهوم تلك الأجواء وتلـك الأذهـان وبعيـدة عـن طبيعـة      

  . )١(الظلم والجور في ذلك الزمان)
فهـو يتكـرر فـي    ، ولا بـالمنتهي ، هذا ليس بالمدعى الجديدإن 

أساسه مبني على (عدم صلاحية القـرآن لكـل   و، ومكان، كل زمان
، ووقتيـة أحكـام القـرآن   ، ريخانية القـرآن) افـإن القـول بــ(ت   ، زمان)

حتى ، وعدم صلاحيته لكل زمان من الدعوات التي تتكرر كل يوم
جــاء أدعيــاء الفكــر المــادي بلبــاس جديــد لهــذه الشــبهة هــو         

  . ريخانية)ا(الت
فلقـد  ، ليست جديدةهذه الدعوى الموجهة للقرآن الكريم إن 

وقادة الفكـر  ، عصر التنوير الغربيما يسمى بسبق وأن تبناها فلاسفة 
ــل   ــوراة والإنجيـ ــدهم للتـ ــي نقـ ــاني فـ ــض ، العلمـ ــتوردها بعـ  فاسـ

اللاهثين وراءهم ليطبقوها على  ثم أخذها منهم بعض، المستشرقين

                                            
 . ١٢٠ص، ) بسط التجربة النبوية١(
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الهـدف مـن وراء   و، وذلك لإثـارة الشـبهات حولـه   ، القرآن الكريم

  !هو عـدم الأخذ به بحجة انتهاء صلاحيته ـ كله ـذلك 
(إن محاولات اختزال ظـاهرة الـوحي إلـى نوبـات هسـتيرية أو      
ممارسات شـعوذة أو إفـادات مـن التـراث الـديني هـي محـاولات        

إن أيـة مواقـف تريـد ان    . . . تنطلق على أساس رؤية مادية للوجود
قـة  تحترم الحقيقة لا بـد لهـا أن تتأسـس علـى معطيـات علميـة دقي      

ولا ، إن ظـاهرة الـوحي تفلـت مـن دائـرة المحسـوس      . وموثوق بها
وفــي . . . يمكــن إخضــاعها اليــوم لأيــة اختبــارات تجريبيــة علميــة 

الاتجاه نفسه يحاول البعض الالتفاف على حقيقة الوحي مـن اجـل   
القول ان الوحي الذي يتحدث عنـه القـرآن لـيس إلا وحيـاً داخليـاً      

  . )١(فس كان يمارسه النبي)ونوعاً من حديث الن، وذاتياً
إن سروش وبخصوص (الوحي) يتبنى نظريـة (وحـدة الوجـود    

وهـذا علـى طريقـة    ، العينية) التي تقول: ان االله والعالم شـيء واحـد  
(جلال الدين الرومي) الذي كان يقـول: ان اتحـاد النبـي بـاالله مثـل      

الـذي يعتبـر مـن مصـادر أفكـار      ، )٢(صب مياه المحيط في الـدورق 
، وكذلك ما استشهد به سروش من قول لـ(مولوي)، لمهمةسروش ا

                                            
 . ٤٥ص، قاسم شعيب، ) تكوين النص القرآني١(
 . ٥٠ص، قاسم شعيب، ) ظ: تكوين النص القرآني٢(
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في نحو تجاه الصوفية الطاغي ، )١(وهو كون القرآن مرآة ذهن النبي
  . على جملة من أفكار سروش

إن مقولــة ان القــرآن الكــرم مجــرد تجــلٍ فــي شخصــية النبــي  
التـي كــان  ، فهـو مجـرد تكــرار لمقولـة (الـوحي النفســي)    ، (’)

  . )٢(و(درمنغام)، من أمثال (نولدكه)يتبناها المستشرقون 
واعتبار الذات ، (إن الإيمان بوحدة الوجود على طريقة سبينوزا

لا ، الإلهية حالة في جميع جزئيات هذا الكون بما في ذلك الإنسـان 
ولذلك نجد سروش يستشـهد  . يمكن إلا ان تؤدي إلى هذه النتيجة

تصوفة من أجل ببعض المقولات المنسوبة إلى بعض العرفانيين والم
  . )٣(تبرير موقفه والدفاع عن نفسه ضد هجمات بعض رجال الدين)

  
  
  

                                            
 . ٥١ص، قاسم شعيب، ) ظ: تكوين النص القرآني١(

  .٥٢ص، قاسم شعيب، ) ظ: تكوين النص القرآني٢(
 . ٥٣ص، قاسم شعيب، ) تكوين النص القرآني٣(
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  المذهب التجـريبي حقيقة وماهية

 ، إن المذهب التجريبي هو الاتجاه الذي يؤمن بـأن التجربـة       
المصدر الرئيسي لكـل ألـوان   و ، الخبرة الحسية هي الأساس العامو

ينكر هذا المـذهب وجـود   و ، يالمعرفة التي يزخر بها الفكر البشر
  . التجربةو أي معرفة قبلية لدى الإنسان بصورة مستقلة عن الحس

يرفض و ، و المذهب التجريبي يعتمد على الطريقة الاستقرائية
، مبدأ الاستدلال القياسي الذي يسير فيه الفكر من العام إلى الخاص

   :من رواد هذا المذهبو
ــ ١ ــذي كــان شــد  )١()روجــر بيكــون(ـ ــالمنهج ال يد الاهتمــام ب

  . مبادئه الأولىو ، له تأملات في خطواتهو ، التجريبي
الذي يعتبر أول من حاول إقامة مـنهج  و )٢()فرنسيس بيكون(ـ ٢

يعتبـر  و ، ظواهرهاو ، علمي جديد يرتكز إلى الفهم المادي للطبيعة
 ، العلـم التجريبـي  و ، مؤسـس الماديـة الجديـدة    )فرنسيس بيكـون (
الغرض من التعلم بحسـب نظـره   و ، ستقراء العلميواضع أسس الاو

دعـا أيضـاً إلـى النزعـة     و ، هو زيـادة سـيطرة الإنسـان علـى الطبيعـة     
بحيـث يجـب أن تكـون هـذه      ، الشكية فيما يتعلق بكل علـم سـابق  
                                            

 . م) ١٢٩٤ـ  ١٢١٣روجر بيكون: ( )١(
 . م) ١٦٢٦ـ  ١٥٦١فرنسيس بيكون: ( )(٢
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تطهيـر العقـل مـن المفـاهيم     و النزعة الخطوة الأولى نحو الإصـلاح 
  . حسب مدعاهالأوهام التي تهدد العقل البشري بو المسبقة

الذي أعتبر نفس الإنسان كورقة بيضاء خالية  )١()جون لوك(ـ ٣
أما الصورة التي ترسم عليها فيمـا بعـد فهـي    و ، من كل معنى ذهني

  . ثمرة التجربة
إنهـا لا يمكـن أن   و الذي أنكر مبدأ العليـة و )٢()ديفيد هيوم(ـ ٤

  . تدرك بالحس
لتحقـق مـن   الـذي وضـع منهجـاً ل   و )٣()جون سـتيوارت مـل  (ـ ٥

  . )فرنسيس بيكون(صحة الفروض اعتماداً على نظريات 
 ، مؤيـدوه و إن لهذا المذهب خطوات أساسية وضعها مخترعوه

التجريـب أو التحقيـق أو   و( ، )الفروضو( ، )الملاحظة( :التي منهاو
أكبر عيوب هذا المذهب كون أكثـر  و من أشدو، )تحقيق الفروض

لا تمت و ، يء من الحقيقةأو أغلب التجارب مصطنعة لا تعكس ش
  . )٤(للواقع بأي صلة

                                            
 . م) ١٧٠٤ـ  ١٦٣٢جون لوك: ( )١(

 . م) ١٧٧٦ـ  ١٧١١ديفيد هيوم: ( )٢(

 . م) ١٨٧٣ـ  ١٨٠٦جون ستيوارت مل: ( )٣(
   .٥٩ص ، ليث العتابي، ) الأدوات المعرفية٤(
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ــوك ومنهجــه    ــد الكــريم ســروش فكــر (جــون ل لقــد تبنــى عب

ــي الحســي ــة  ، التجريب ــة مــن أي ــده للطبيعــة الإنســانية العاري وتحدي
ــل الخلقــة     ــي أص ــة أو المســبقة ف ــات فطري ــاء كــل  ، مرجعي وإلغ

 ،المرجعيات المتجاوزة لهذا العالم؛ أي المرجعيـة الإلهيـة والـوحي   
ثـم  ، ومعرفتـه الداخليـة   (’)ونسبة القرآن إلى حـدس الرسـول   

وان ، اتخاذه من أفكار السيد الطباطبائي في اعتبارية الحسن والقـبح 
الأفعال ليس وراءها واقـع قابـل للـنقص والكمـال وبالتـالي المـدح       

من مجموع هذه الأفكار انطلق عبد الكـريم سـروش يتطلـع    ، والذم
فـي  ، داثة وسيادة العقل الاداتي الغربـي إلى الدين الطبيعي فكر الح

مجالات الأخلاق والقانون وتحديد الحقيقة في مجال المعرفة بأنها 
  . )١(صناعة ليس إلا)

إن السيد الشهيد محمد باقر الصدر يبين حقيقـة هـذا المـذهب    
 ، أن المذهب التجريبي يؤدي حتماً إلى إسـقاط مبـدأ العليـة   ( :بقوله

إذا سـقط مبـدأ   و ، ضرورية بين الأشـياء  العجز عن إثبات علاقاتو
  . )٢()باعتبار ارتكازها عليه ، العلية انهارت جميع العلوم الطبيعية

نؤكد على أننـا لا ننكـر علـى التجربـة     . . . ( :يضيف قائلاًو كما
                                            

 . ٢٠٤ـ ٢٠٣ص ، غالب الناصر، ) مباني الدين التجريبي والتعددية الدينية١(
  . ٩٧ص  ، السيد الشهيد محمد باقر الصدر ، فلسفتنا )٢(
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 ، مـدى خـدمتها فـي ميـادين العلـم     و ، فضلها العظيم علـى الإنسـانية  
ــة ليســت هــي  :إنمــا نريــد أن يفهــم هــؤلاء التجريبيــون و أن التجرب

بل  ، المعارف الإنسانيةو المنبع الأساسي للأفكارو ، المقياس الأول
المعلومات الأولية العقلية التي  :المنبع الأساسي هوو المقياس الأول

حتى أن  ، الحقائق الأخرىو نكتسب على ضوئها جميع المعلومات
الآخرون و فنحن ، التجربة بذاتها محتاجة إلى ذلك المقياس العقلي

على حد سواء في ضرورة الاعتراف بذلك المقيـاس الـذي ترتكـز    
إذا حـاول التجريبيـون بعـد ذلـك أن     و ، عليه أسس فلسـفتنا الإلهيـة  

فهـم ينسـفون بـذلك     ، ينكروا ذلك المقيـاس ليبطلـوا علينـا فلسـفتنا    
لا تثمر بـدونها التجـارب   و ، الأسس التي تقوم عليها العلوم الطبيعية

  . )١()الحسية شيئاً
فلا إشكال بالتجربة من حيث كونها تعطي علماً مهماً هـو علـم   

أن و ، مـذهباً يجـب إتباعـه    )التجربـة (أما أن نجعـل   ، )التجريبيات(
أن نجعلها مصدراً رئيسياً مـن مصـادر   و ، )٢(نقدم التجربة على غيرها

بل هو خطـأ كبيـر لابـد مـن      ، فهذا هو الإشكال الحقيقي ، المعرفة
  . التنبه له

                                            
  . ١٠١ـ  ١٠٠ص  ، السيد محمد باقر الصدر ، فلسفتنا )١(
  . وبالخصوص العقل )٢(
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  الحسيون وأصحاب المذهب التجريبي

إن هذا الاتجاه يعـد الخصـم المـألوف للاتجـاه العقلـي فـي           
هو الذي يصرح أتباعه بأن المصدر لكـل معرفـة   و ، مصدر المعرفة

  . )التجربة(أو  ، )الحس(هو 
إن الإحساس هو الممـون  ( :فالنظرية الحسية هي النظرية القائلة

القـوة الذهنيـة هـي    و ، المعانيو وراتالوحيد للذهن البشري بالتص
أمـا المعـاني   و. . . القوة العاكسة للإحساسات المختلفـة فـي الـذهن   

 ابتكارهـا ذاتيـاً  و التي لا يمتد إليها الحس فلا يمكن للنفس ابتداعها
ليس للذهن بناءً على هـذه النظريـة إلا التصـرف    و. بصورة مستقلةو

  . )١(). . . التجزئةو بذلك بالتركيو ، في صور المعاني المحسوسة
ديفيــد و( ، )٢()جــون لــوك( :فــي مقدمــة فلاســفة هــذا الاتجــاه

ــوم ــس   )٣()هي ــرون الح ــم يعتب ــة ، فه ــد   )٤(أو التجرب ــق الوحي الطري
 ، الأفكار إلى الحـس و ، حاولوا إرجاع جميع التصوراتو ، للمعرفة

                                            
  . ٧٥ص  ، السيد محمد باقر الصدر ، فلسفتنا )١(
مؤسس المذهب الحسي هو (جون لوك) لكـن الحقيقـة انهـا نظريـة      المشهور ان )٢(

  . ق م) من أوائل المعتقدين بها ٢٧٠ـ  ٣٤٢قديمة ويعد أبيقور (
  . م) ١٧٦١ـ  ١٧١١ديفيد هيوم: ( )٣(
  .  التجربة الحسية )٤(
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بنــوا وفــــق ذلــك ) والعقــل(منكــرين أهميــة المصــادر الأخــرى كـــ
  . )جريبيالت(مذهبهم 

يقول (جون لـوك): (لنفتـرض إذن أن الـذهن علـى حـد قولنـا       
صفحة بيضـاء خاليـة مـن جميـع الحـروف، ومـن دون أيـة أفكـار،         
فكيف يحدث أن يملأ؟ ومتى ينال بذلك المستودع الواسـع الـذي   
تطبعه فيه مخيلة الإنسان المشغولة التـي لا حـد لهـا بتنـوع يكـاد إلا      

بكلمة واحـدة مـن "التجربــة" مـن      تكون له نهاية؟ على هذا أجيب
  . )١(ذلك تتأسس جميع معارفنا، ومن ذلك تستمد ذاتها نهائياً)

 :منتقداً دعاة المذهب الحسي )٢(يقول الشيخ مرتضى المطهري
إن هؤلاء الذين ظهروا في القرن السابع عشر أنكروا قيمـة البرهـان   (

 السليمو حيداعتبروا اسلوب التجربة الأسلوب الوو ، القياسي العقلي
 تعتقد هذه المجموعة بعدم أصالةو ، المعتمد عليه في هذا المجالو
 ، تجــذر الفلســفة النظريــة العقليــة المســتقلة عــن العلــوم التجريبيــةو
 الحـواس لا تتعلـق إلا بظـاهر   و ، يعدون العلم ثمرة الحواس فقـط و
ذلـك  و ، إذن لا اعتبار للمسائل الفلسفية الأوليـة  ، عوارض الطبيعةو
لا يدرك و ، تتعلق بالأمور غير المحسوسةو عقلية بحتةو نها نظريةلأ

                                            
  . ١٧٨ص  ، ٣ج  ، برتراند رسل ، تاريخ الفلسفة الغربية )١(
  . هـ) ١٤٠٠ـ  ١٣٣٨م) ( ١٩٧٩ـ  ١٩٢٠الشيخ الشهيد مرتضى مطهري ( )٢(
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  . )١()الإنسان هذه المسائل نفياً أو إثباتاً

و يمكننـا أن  (: )٢(يقول السيد الشهيد محمـد بـاقر الصـدر   و كما
نوضـح فشــل النظريـة الحســية فـي محاولــة إرجـاع جميــع مفــاهيم     

مـن مفـاهيم    على ضـوء دراسـة عـدة     ، التصور البشري إلى الحس
 ، العرضو الجوهر ، المعلولو العلة :الذهن البشري كالمفاهيم التالية

مـا إلـى   و ، العـدم و الوجـود  ، الكثرةو الوحدة ، الوجوبو الإمكان
  . )٣()تصوراتو ذلك من مفاهيم

يؤكد كل ذلك الأمام الصادق (عليه السلام) في كلامه مع أبي 
هي لا تنفع شيئاً بغيـر  و (ذكرتَ الحواس الخمس :إذ يقول )٤(شاكر
  . )٥(كما لا يقطع الظلمةُ بغير مصباح) ، دليل

  
  
  

                                            
  . ٦ص  ، ١ج  ، الشيخ مرتضى المطهري ، اصول الفلسفة والمنهج الواقعي )١(
  . م) ١٩٨٠ـ  ١٩٣٥السيد الشهيد محمد باقر الصدر: ( )٢(
  . ٧٨ص  ، السيد محمد باقر الصدر ، فلسفتنا )٣(
  . وهو أحد دعاة المادية في ذلك الزمان )٤(
  . ٢٩٣توحيد الصدوق: ص  ، ١١٨٨٦الحديث  ، ميزان الحكمة )٥(
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  التعددية
إن مصــطلح (البلوراليســم) لــيس فيــه إي إبهــام مــن الناحيــة     
و(البلوراليسم) ، فـ(بلورال) يعني: الجمع أو الكثرة أو الكثير، اللغوية

  . )١(يعني: القبول بالتعدد والكثرة
واخـتلاف  ، سبيون) نظرية (تعدد القـراءات) لقد تبنى (القراء الن

ذلك ان منشأ (النسبية) المدعاة عندهم هو؛ تبنيهم ، ونسبيتها، الأفهام
نظرية أو أطروحة تأثير أفق (المفسّر) وموقعية تفسيره وقراءتـه فـي   

كمـا وان (الأثـر) و(الـنص) لا يكـون ذا معنـى      ، تحصيل (المعنـى) 
ولهذا كان تفسير هذا (الأثر) ، اني)بل أنه مبتلى بـ(تكثر المع، واحداً

  بلا حدود!
وعن هذه التعددية يقول عبد الكريم سـروش: (أي الاعتـراف   

وبعـدم قابليـة   ، والحكم بالتباين غير القابـل للـنقص  ، بالتكثر والتنوع
ورؤيـة  ، الثقافات والأديـان واللغـات والتجـارب البشـرية للمقايسـة     

، فلـدينا تـدين تعـددي   . .  .البشرية حديقة مليئـة بـالألوان والعطـور   
  . )٢(كما نملك مجتمعاً تعددياً أيضاً)، ومعرفة دينية تعددية

                                            
 . ٢١ص، علي أحمد الكربابادي، ) ظ: قراءة في تعدد القراءات١(

، ٥العــدد ، مجلــة نصــوص معاصــرة، عبــد الكــريم ســروش، ) الطــرق المســتقيمة٢(
 . ١٣٦ص
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سم): هي مدرسة منطقية، تعتمد علـى  يلاأو (البلور التعددية:إن 

منهج الإدراك (تعدد الإدراك) وكيفية استقاء المعلومات والمناهج 
. ير الماديةالمنطقية القديمة والحديثة والغربية والشرقية والمادية وغ

جميعها تهتم بكيفية الإدراك ونظم المعلومات والاستنتاج من تلـك  
ــرده،      ــة بمف ــى إدراك الحقيق ــادر عل ــر ق ــان غي ــات، فالإنس المعلوم

موزعة عند كل فرد مـن أفـراد النـوع البشـري،     و والحقيقة موجودة
فلا يحق للفرد الذي يملك جزء الحقيقة إن يخطئ فرد أخـر فضـلا   

فهو لا يملك إلا جزء بسيط من الحقيقة، فكل رأي  عن باقي الأفراد
فكـل الأديـان   . داخل في دائرة الاحتمال وليس هنالك ما هو خطاء

لديهم حق، وكل واحـد منهـا لا يملـك كـل الحقيقـة، بـل لا أحـد        
وفي السياسة: فهي تمنع سيطرة . يملك الحقيقة الكاملة وأن كان نبياً

  . )١(لدين واحدمنع اعتناق الدولة و ، الحزب الواحد
  
  
  
  

                                            
 . ٢٧٣ص ، ليث العتابي، ) الأدوات المعرفية١(
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  الهرمينوطيقا التأويلية
إن علـم التأويــل أو التفسـيرية أو الهرمينوطيقــا هـي مدرســة        

فلسفية تشير إلى تطور دراسـة نظريـات تفسـير وفـن دراسـة وفهـم       
يستخدم مصـطلح  . النقد الأدبيو النصوص في فقه اللغة واللاهوت

دراسـة وتفسـير   (هرمنيوطيقا) في الدراسـات الدينيـة للدلالـة علـى     
و في هذا المجال هنـاك  تـأثر كبيـر بأفكـار رواد     . النصوص الدينية

، وغـادامير ، وهايـدجر ، ودلتـاي ، هذه النظرية من أمثال: شلايرماخر
يقال وفق نهج نقدي تهكمي بعيد عن . ومن شاكلهم، وبول ريكور

العلمية بالطرح: إن الوضع (الجامد) الذي ظلت عليه علـوم القـرآن   
جعـل الـنص يواجـه تحـدي (الهرمينوطيقـا) ومحاكمـات        هو الذي

  . )١(الفكر (التاريخاني)
إن مــن المفتــرض ملاحظــة الســياق الــذي تولــد فــي احضــانه  

الـذي  ) وقـراءة الـنص الـديني   (التفكير (الهرمنيوطيقي) على صعيد 
بـدأت مـن    )نص الكتاب المقـدس (جاء عقب مخاضات في قراءة 

وصـولاً   )شـلايرماخر (مروراً بـ )وزاباروخ سبين(مع  )التوراة(تحليل 
الكتـاب  (هذا السـياق الـذي يحـاول ان يتعامـل مـع      ، )غادامير(إلى 

                                            
 . ٤٣ص ، ابيليث العت، ) ظ: جدلية الأيديولوجي والمعرفي١(
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نحن نقف إلـى جانـب   ، نعم. )نص بشري(على انه مجرد  )المقدس

النـابع مـن آليـات القـرآن الكـريم أو مـن آليـات الـنص          )التأويل(
علـيهم  (الصحيح الشـارح لـه النـابع مـن فكـر مدرسـة أهـل البيـت         

الهرمينوطيقـا الغربيــة   )تــأويلات(لــن نقـف إلــى جانـب   و. )السـلام 
المبنية على أساس الانقلاب الناقد لكل النصوص الدينية إثر صدمة 

الذي يتبناه أمثال (عبد الكريم يتعامل الخطاب العلماني . )١(الكنيسة
 :بالتـالي يعنـي  و، )نصـاً تاريخيـاً  (مع النص القرآني بوصفه سروش) 
للقراءة النقدية عن طريق النقـد التـاريخي    )لقرآنيالنص ا(إخضاع 
نحوهـا مـن منـاهج العلـوم     و، التحليل الألسني التفكيكيو، المقارن
يـدعو  ، في سبيل تحقيق الغايات المنشـودة و، الاجتماعيةو الإنسانية

ــوص     ــة للنص ــة التفكيكي ــل بالدراس ــى التوس ــاني إل الخطــاب العلم
تاريخيـة منفصـلة عـن    إلى قراءتهـا علـى انهـا نصـوص     و، المقدسة
كما يتبنى هذا . )أو ما يسمى في البنيوية بـ(موت المؤلف، مصدرها

التـي تقـوم فـي     )الهرمينوطيقـا (الخطاب في دراسته للقرآن الكريم 
حيـث ان  ، )المغـزى ) و(المعنى(الدراسات الأدبية على التفرقة بين 
المغـزى يقـوم علـى العلاقـة     و، المغزى قد يختلف لكن معناه ثابت

                                            
 . ٤٥ص ، ليث العتابي، ) ظ: جدلية الأيديولوجي والمعرفي١(
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) معنى(ان التفريق بين . )١(متغيرو الواقع متجددو، الواقعو ين النصب
ــة   :النصــوص )مغــزىو( ــة التاريخي ــل الدلال ــذي يمث ــى ال أي المعن

المغزى الذي هو محصلة قراءة عصر و، للنصوص في سياق تكونها
  . )٢(غير عصر النزول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 . ٤٦ص ، ليث العتابي، ) ظ: جدلية الأيديولوجي والمعرفي١(
 . ٤٧ص ، ليث العتابي، ) ظ: جدلية الأيديولوجي والمعرفي٢(
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  التفكيكية

صـر تعمـل علـى    إن التفكيكية منهج ادبي نقدي فلسـفي معا     
تدمير الخطاب المهـيمن الـذي يخـص المـدلول المفـارق المعنـي       

، شـفاف و، أزلـي و، ثابـت و، الذي تم الاعتـراف بـه باعتبـاره مطلـق    
، الـذي تخضـع لـه كـل المـدلولات الأخـرى      و، سابق على النظامو

أي ميـزة يمكـن ان   و فخطاب التفكيك يحاول ان يلغي أي مركزية
انطلقت التفكيكية من التشكيك في . تنشأ عن وجود هذه المركزية

شـك التفكيكيـة فـي    . العلم ثم تحولت إلى التشكيك في كل شيء
هكـذا  و، اللغة نتج عنهـا شـك فـي كـل قـراءة أو تأويـل للنصـوص       

ان تعسـف  . فتحت التفكيكية الباب على مصراعيه لتعدد القـراءات 
اقصـائها الملابسـات الخارجيـة    و التفكيك في الاحتكـام إلـى اللغـة   

بهذا يصبح المؤلف و، الحكم عليه بالموتو إلغاء المؤلف. عهاجمي
 فـرديتهم و تجاهـل لمواهـب الأدبـاء   و ناسخاً فقـط لنصـوص أدبيـة   

فقـد طـرح   ، مؤسـس التفكيكيـة   )٢()جـاك دريـدا  (يعد . )١(تميزهمو
م) وهـي: (حـول علـم     ١٩٦٧(آراءه في ثلاثة كتب نشرت في سنة 

والمفهـوم  ، الظـواهر) و مالاخـتلاف) و(الكـلا  و القواعد) و(الكتابـة 
                                            

 . ٢١١ص ، قصاب وليد، ) مناهج النقد الأدبي الحديث١(
 . فيلسوف فرنسي م) ٢٠٠٤ـ  ١٩٣٠) جاك دريدا (٢(
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العــام لهــذه الكتــب يــدور علــى نفــي التمركــز حــول الميتافيزيقيــا  
واستند (دريدا) في هذا المنهج . المتمثل في الثقافة الغربية الوسيطة

ــا   ــا (نيتشــه) تجــاه الميتافيزيقي ــة ســبق ان اعلنه ــى قطيع ــى ، إل وتتجل
كمـا  ، قيالتفكيكية في انها تقوض مفهوم الحقيقة بمعناه الميتـافيزي 

تحول سـؤال الفكـر إلـى    و، تقوض الواقع بمعناه الوضعي التجريبي
  . التأويلو مجالات اللغة

لقد تكلم عبد الكريم سروش عن منزلة النص القرآني بوصـفه  
ومـن آراء رولان  ، (اسطورة) وهو التعبير المستعار من بييـر بورديـو  

، ومحمـد أحمـد خلـف االله   ، ومحمـد اركـون  ، ميرسيا إيليادو بارت
فـي مجـال تـاريخ علـم الأديـان يبنـي آراءه علـى        و. وأمين الخولي

، كتابات (ميشال مسلان) حالـه فـي ذلـك كحـال (محمـد اركـون)      
  ولربما كان يسرق من سرقات (محمد اركون) لمن سبقه؟!
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  التاريخانية

إن التاريخانية أو التاريخية من المصطلحات التي ترمـز إلـى       
 فيمــا يــرتبط بطبيعــة الأبحــاث التاريخيــةوجــود رأيــين متعارضــين 

إذ يذهب الرأي الأول إلى ان من واجـب المـؤرخين   ، الاجتماعيةو
ــن قــيم       ــاً لمــا يســودها م ــير كــل مرحلــة تبع ، افتراضــاتو، تفس

ان الحكم عليها مـن منظـار الحـديث يشـوه الظـواهر      و، اهتماماتو
التاريخي فيما يذهب الرأي الآخر إلى ضرورة فهم التغير ، التاريخية

أسـاس فكـرة (تاريخيـة    و. )١(وفقاً للقوانين الشاملة للتطور التـاريخي 
لـدحض فكـرة   و، النص) في الأصل؛ هي لضـرب قدسـية الكتـاب   

مـن اجـل دحـض    ، بدعوى تكثير المعنى مـع نسـبيته  ، عصمة النص
يتعامل الخطاب العلماني مع الـنص القرآنـي   . البعد الوحياني للنص

 )الـنص القرآنـي  (إخضـاع   :بالتـالي يعنـي  و، )نصـاً تاريخيـاً  (بوصفه 
التحليل الألسني و، للقراءة النقدية عن طريق النقد التاريخي المقارن

وفـي  . الاجتماعيـة و نحوها من مناهج العلـوم الإنسـانية  و، التفكيكي
يدعو الخطاب العلماني إلى التوسل ، سبيل تحقيق الغايات المنشودة

وإلـى قراءتهـا علـى انهـا      ،بالدراسة التفكيكية للنصـوص المقدسـة  

                                            
 . ١٠٨ص ، هتشنسون، ) معجم الأفكار والأعلام١(
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أو مـا يسـمى فـي البنيويـة     ، نصوص تاريخية منفصلة عن مصـدرها 
  . )بـ(موت المؤلف

هذا التفريق (المزعوم) يقتضي الحكم على كتاب االله تعالى إن 
ان مصـطلح (تاريخيـة   ، يوضـح ذلـك  و. باعتباره (نصوصاً) تاريخيـة 

النسـبية)   النصوص المقدسة) متأثر إلى حد كبير بإسـقاط (النظريـة  
. التاريخيـة المعاصـرة علـى الـنص القرآنـي     و في الدراسات الأدبية

هنــا ؛ إخضـاع الــنص القرآنـي للقــراءة    )التاريخانيـة (فالتاريخيـة أو  
إذ . الثقافـة و أو كنص إلهي محكوم بسـقف التـاريخ  ، كنص بشري

تدعو التاريخية إلى تفريغ جعبة النص الديني مـن مفـاهيم العالميـة    
، نزع صفة الخلود والصلاحية لكل زمـان ومكـان عنـه   والاطلاقية و

وذلك بغية الالتفاف على حقيقة كونية القرآن من خلال احالته إلى 
 التاريخ والنظر اليه باعتباره نصا تاريخيـا محكـوم بشـروط تاريخيـة    

، تعمـل علـى ربـط القـرآن بسـياقات تنزلـه      و ، ظرفية يزول بزوالهاو
قاصراً من خـلال الخـوض فـي مسـألة     تفسير معانيه تفسيراً تداولياً و

غيرهـا مـن   و المـدني و المكـي و المنسـوخ و الناسخو أسباب النزول
من تبنى  الخطاب القرآني بحسب تعبير )أرخنة(فالغاية من ، القضايا

العرقية و هي العودة بالقرآن بشكل علمي إلى قاعدته البيئوية ذلك؛
 القبائـل فـي مكـة   السياسية ـ الخاصـة بحيـاة    و الاجتماعيةو ـ اللغوية
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هــذا الجهــد يجــد و، المدينــة فــي بدايــة القــرن الســابع المــيلاديو

معناه و القرآن الكريم خطاب تاريخي يتغير فهمه ؛نامشروعيته في 
 بناء على ذلـك فمـا جـاء فيـه مـن عقائـد      و، المكانو مع تغير الزمان

هـذا التبـدل لا   و، المكـان و تتبـدل مـع تبـدل الزمـان    و شرائع تتغيرو
ه المرونة في الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيـرات الواقـع   يقصد من

المكــان بمقـدار مــا يعنــي بـه عــدم صــلاحية الحكــم   و عبـر الزمــان 
بمعنـى أنـه جـاء لوقـت قـد      ، فهو وقتـي ، مكانو الشرعي لكل زمان

بالتـالي يجـب أن تتغيـر    و، ولم يعد يتلائم مع الوضع الحالي، مضى
هذه القـراءة سـوف تسـاهم    و. تفسيراته بما يناسب الوضع المستجد

 في تعرية النص القرآني من القداسة تماماً كما حصل بشأن التـوراة 
  . الإنجيلو

الـذي  و، إن تصفح مفهوم (تاريخية الـنص) فـي الفكـر الغربـي    
ظهـور  و، يرجع تحديداً إلـى ظهـور الماركسـية الجدليـة مـن جهـة      

ود يقـود إلـى ان الوج ـ  ، مفاهيم علم اجتماع المعرفة من جهـة ثانيـة  
. الاجتماعي للناس هو الذي يحدد وعيهم أو علاقـة الفكـر بـالواقع   

وإلى نفس دعوى سروش يذهب الكاتب الأمريكي كارل إيرنست 
(ارنست) بقوله: (وتحتوي الأحاديث على روايات أكثر توسعاً عـن  

حيث لا يعرف بشـكل   ، مواقف كانت سبباً في نزول آيات محددة
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. )١(لآيات فـي مواقـف لاحقـة)   واضح إلى أي مدى يستشهد بهذه ا
وهنا لا بد من فهم حقيقة النظام التشريعي الـذي جـاء لتقنـين حيـاة     

، ومـع الآخـرين  ، جاء لتنظيم علاقاته مـع خالقـه  و، مسيرتهو الإنسان
هذا التقنين والتشريع في بعض الأحيان ـ أن لـم   و، مع كل ما حولهو

إلا أنه لـو فهـم   ، ريتهيكن الأكثر ـ يعتبره الإنسان تقييداً له وحداً لح 
ــه   ــه حقوق ــمن ل ــه يض ــانيتهو أن ــرام  و إنس ــن الاحت ــداً م ــبه مزي  يكس

ضمان و قوانين هدفها خدمتهو الاستقلالية التي قننت ضمن قواعدو
، تنظيم الشريعة ضروري في حياة الإنسـان و (فتشريع النظام، كرامته

ولحياة الإنسان الـذي يريـد أن يحيـا حيـاة إنسـانية بمعناهـا الحسـن        
الحال فيه هو ذلـك الحـال ـ    و ثم ـ يا ترى ـ أترى الإنسان  ـ  . لجميلا

ويخضع لـذلك النظـام   ، يرضخ لتلك الشريعة الموقفة له عند حدود
. المحدد لتلك الحرية المطلقة فيه المؤيدة بالعواطف والأهـواء؟ لا 

وأن ، اللهــم إلا أن يفهــم فــيفهم حاجتــه الماســة إلــى ذلــك النظــام 
 ممن له أهليـة ذلـك التشـريع فهـو مشـرع بحـق      مشروع ذلك النظام 

 ثم هي الأخرى أن يفهم فـيفهم أن ذلـك النظـام   ، منظم باستحقاقو
اعتدال يرمي إلـى العـدل والاعتـدال لا    و ذلك التشريع نظام بعدلو

                                            
 . ١٨٧ص  ، كارل إيرنست ، على نهج محمد )١(
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إذن فاتّسـاق التشـريع أو النظـام واستوسـاقه     . سرف فيه ولا تطفيـف 

  بحاجة إلى أن يركز على دعائم ثلاث:
 اعة المكلف قناعـة نفسـية بحاجـة إلـى تنظـيم شـرع      احدها: قن

 إلا دفعـت بـه الحريـة المطلقـة إلـى الهـوة السـحيقة       و تشريع نظامو
  . المهوى العميقو

الاعتقاد بأحقيته و، ثانيها: الإيمان بأهلية المشروع لذلك التشريع
لــم و، إلا لــم يرضـخ الرضـوخ المطلـوب   و فـي وضـع ذلـك النظـام    

  . تمسك بذلك التشريعولم ي، يستجب لذلك النظام
ثالثها: اعتقاد المكلف بعدل النظام واعتداله وأنـه لا سـرف فيـه    

  . )١(ولا تطفيف)
بالخصـوص فــي  و إن القـرآن الكـريم وفـي عرضـه للنمـاذج  ـ     

، موارد التشريع ـ يحاكي ما هو قابل للانطباق في كل زمان ومكـان  
ة لا فهـو للبشـرية كاف ـ  ، لان القرآن الكريم يجري كالشمس والقمر

  . يحده زمان أو مكان
قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((ولو أن الآية إذا نزلت في قوم 

ولكـن  ، لما بقي من القرآن شـيء ، ثم مات أولئك القوم ماتت الآية

                                            
 . ٢٦٨ـ  ٢٦٧ص ، مسلم حمود الحسيني الحلي، ) القرآن والعقيدة أو آيات العقائد١(
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ولكـل  ، القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السموات والأرض
  . )١(آية يتلونها هم منها من خير أو شر))

وانه ، االله (عليه السلام): ((إن القرآن حي لم يمتوقال ابو عبد 
، وكمـا تجـري الشـمس والقمـر    ، يجري كما يجـري الليـل والنهـار   

  . )٢(ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا))
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 . ٢١ص ، ١ج، تفسير العياشي )١(
 . ٢١٩ص ، ٢ج، ) تفسير العياشي٢(
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  أسس أفكار سروش ومنابع دعواته

إن عبد الكريم سروش حاله كحال غيره من (المنتحلين) قد     
ويمكن لنا ان ، ولم يشر إلى ذلك مطلقاً، وهناك أخذ أفكاره من هنا

  نورد أساسين عامين لأفكار سروش المستقاة هما:
ـ أوربا والعالم الغربي: فقد أخذ أفكاره واطروحاته من علمـاء  ١

وغيـرهم مـن المعاصـرين مـن     ، قد سبقوه في أوربا والعـالم الغربـي  
وفنسـنت  ، وفولتير، وجون لوك، وهوبز، أمثال: اريك دونالد هيرش

وتيري ، ويورغن هابرماس، وتيودور ادورنو، وميشال مسلان، ليتش
، ومـاركس ، ومـاكس فيبـر  ، وميشيل فوكو، وديفيد هارفي، ايغلتون

، وديكـارت ، وغروتيـوس ، وداروين، وانيشتاين، ونيتشه، وغرامشي
، وفرويـد ، وجان جـاك روسـو  ، وميكافيللي، وجون فيكو، وسبينوزا

وبــول ، وأوغســت كونــت، شــيم واشوغوا، وهيغــل، وشــلايؤماخر
وغاسـتون  ، وتلـيش ، وكوبرنيكـوس ، وكانط، وديفيد هيوم، ريكور
، ويونـغ ، وهايـدغر ، وغـادامير ، وغـروفيتش ، وتوماس كون، باشلار

  . ودرمنغهام، ونولدكه، واوغسطين، وهرمس، وكارل رينر
، وأخــوان الصــفا، ـــ عربيــاً وإســلامياً:فقد أخــذ مــن: المعتزلــة٢

وحـافظ  ، وابـن خلـدون  ، ، جلال الـدين الرومـي  ، يويوحنا الدمشق
، ومحمد حسين الطباطبائي، والفيض الكاشاني، والغزالي، الشيرازي
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ونصر حامد ابو ، ومحمد عابد الجابري، ومحمد اركون، وابن عربي
، وعــادل ضــاهر، وأمـين الخــولي ، ومحمــد أحمــد خلــف االله، زيـد 

، د عبــدهومحمــ، وجمــال الــدين الأفغــاني، وصــادق جــلال العظــم
وفتح علـي آخونـد   ، ومرتضى المطهري، وعلي شريعتي، وبازركان

  . واقبال اللاهوري، وهاشم آغاجري، ومهاجراني، زاده
إن هذا الخليط مـن الأفكـار يلخصـه الشـيخ صـادق لاريجـاني       
بقوله: (قد اتضح لي بعد عشر سنوات من بداية انتقادنـا أن أيـاً مـن    

مقالات القبض والبسـط لـم   الدعاوى الأصلية للدكتور سروش في 
وخصوصاً ، بل هي مطالب جمعها من هنا وهناك، يكن من ابداعاته

) وادرجها في مقالاته Hermenuticsمن مباحث الهرمنوتيك (
والعجيب انه احياناً . بدون الارجاع إلى الأصحاب الأصليين للفكرة

يذكر مراجعاً أو عدة مراجع لبعض المقـالات والمباحـث الفرعيـة؛    
ولا اعتقـد ان هـذه   . ه لا يقول مـن أيـن أخـذ أفكارهـا الأصـلية     لكن

الطريقة في الكتابة هـي طريقـة مقبولـة فـي زماننـا؛ ويـا ليتـه عمـل         
ونقل كل مـا يحـدث فـي    ، بشكل صادق في هذا الأخذ والاقتباس

لقد . لا كل ما يلائم مذاقه فقط، المحافل الغربية في هذه المجالات
سط في كتابات متعـددة فـي فلسـفة    تتبعت أصول كلام القبض والب

، فأحياناً كان يأخذ ويقتـبس بشـكل عشـوائي؟   ، العلم والهرمنوتيك
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وإن الإصرار على بشرية الفهم وتاريخية الفهم وارتباط كل الأفهام 

هي كلها دعاوى قد ، مع بعضها وتوقف كل الأفهام على الفرضيات
وفلســفة طرحـت أحيانـاً بعينهـا فــي الكتـب المرتبطـة بالهرمنوتيـك       

وهـذا لا يـنقص ابـداً مـن عـدم معقوليـة بعـض الادعـاءات؛         ، العلم
لا يجعـل الباطـل   ، فمجرد ان يتكلم هذا الفيلسـوف الغربـي أو ذاك  

ولكن البحث في أنه لماذا يكتب كاتبنـا مقالاتـه وكتبـه بهـذا     ، حقاً
وشيئاً فشيئاً تصل كتاباته إلى أنه يقول:(مـدعانا الكبيـر هـو    ، التبختر

ويتقدم أحياناً بما يظهـر ان مطالـب   . ) مع أن المدعى ليس له . . .أنه
الكتاب لم تنقش إلى الآن إلا على صحيفة نفسه؛ مع أن الأمر ليس 

  . )١(). . . كذلك
  
  
  
  

                                            
 . ٧_٦ص ، صادق لاريجاني، ة) المعرفة الديني١(
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  القرآن الكريم ومنهج الهداية
إن الغرض التعليمـي مـن المـرادات الجديـة فـي كتـاب االله           

، هدايـة البشـرية جمعـاء    تعالى والهدف الأساس من وراء ذلك هو؛
  لكن السؤال المهم هو: كيف لنا أن نحدد المراد الإلهي؟ 

للجواب عن ذلك نقول: لولا وجود الأنبياء والرسل والأوصـياء  
ووجود الكتب السماوية لمـا اسـتطعنا فهـم المـراد     ، (عليهم السلام)

  . الإنسانيو الإلهي لجملة من أسرار الوجود الكوني
بمـا أتـاه االله تعـالى مـن نعمـة العقـل       و فطرتهإن الإنسان أدرك ب

 لكنــه لــم يســتطع معرفــة الحقــائق، أمــوراً مهمــة فــي هــذا الوجــود
  . الأسرار المهمة لهذا الوجودو

الكتــب الســماوية مــن اجــل تعلــيم و لقــد كــان إرســال الرســل
لكـي يعـرف مـا    و، غايـة وجـوده فـي هـذا الكـون     و الإنسان أهميـة 

 انتهـاءً بخالقـه جـل   و مـن نفسـه   بـدءً ، الواجب عليه تجاه كل شـيء 
لقد و، لا تنقضيو علومه لا تفنىو ان معارف القرآن الكريم . علاو

إلـى تلـك    )عليـه السـلام  (أشار أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب     
((ثــم أنــزل عليــه الكتــاب نــوراً لا تطفــأ   :الأبعــاد اللامتناهيــة بقولــه

فهو ينـابيع  ، قعره بحراً لا يدركو، سراجاً لا يخبو توقدهو، مصابيحه
ــم ــورهو العل ــتنزفون و، بح ــه المس ــراً لا ينزف ــبها  و، بح ــون لا ينض عي
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  . )١(مناهل لا يغيظها الواردون))و، الماتحون

، للقرآن أساليبه المتميزة في عـرض مضـامينه وأداء وظائفـه   إن 
ذلــك أنــه يخاطــب ويعــالج الكيــان البشــري بكــل مكوناتــه وبكــل  

تـزج فيـه ـ فـي الموضـع الواحـد ـ         ولذلك تم، متطلباته دفعة واحدة
فتجـد أسـس   ، أو عناصر متعددة للمعالجة، عناصر متعددة للخطاب

وتجـد  ، تجد القصص مـع المـواعظ  و، العقيدة مع جزئيات التشريع
وتجـد مشـاهد الطبيعـة مـع     ، الحجاج المنطقي مع ذكر الجنة والنار

لعبـاد  فالتشريعات هي التي تتعلـق بأفعـال ا  . هكذاو، تكاليف العبادة
الشامل لكـل  و تقنينها بالدستور الإلهي العامو، واجباتو من حقوق
هناك تقنـين خـاص بالأديـان    و، ضمن مورد الطاعة العام، بني البشر

مـن  و الأساسية للعبـادات و السماوية من خلال وضع الملامح العامة
ذلك الدين الإسلامي الذي وضع دستوراً في تقنين افعال العباد بمـا  

ما يتعلـق  و، باقي العباداتو الزكاةو الحجو الصومو ةيختص بالصلا
  . أحكام أخرىو حرمةو بها من وجوب

 ينبثقو خطوطه يتأثرو التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة(إن 
 عناصرهو الإسلامية إلى المجتمعو يتفاعل مع وجهة النظر القرآنيةو

                                            
 . )١٩٨الخطبة رقم (، نهج البلاغة )١(
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خـط   :أي. )١()العلاقات المتبادلة بين الخطينو أدوار هذه العناصرو
خــط علاقــات الإنســان مــع و، علاقــات الإنســان مــع أخيــه الإنســان

  . الطبيعة
، المضمون التشريعي الذي وضـع قواعـد السـلوك الفـردي    (إن 

التي نتج عنها و، الحرامو الدولي تحت قاعدة الحلالو، المجتمعيو
ثـم مـنهج ذلـك الفقـه     ، ثـم الفقـه الإسـلامي   ، علم آيـات الأحكـام  

 قد ترادف معها حشد من الأحاديث النبويةو، فقهالمسمى بأصول ال
الروايات عن أئمة أهل البيت المعصومين سلام االله عليهم أجمعين و

المبينة لتلك الآيات التي اندرجت تحت عنوان أحاديـث  و الشارحة
مورست هذه العلوم و، تهيكل العلم بالقواعد الاجتهاديةو، الأحكام

  . )٢()نيفي اللحظات الأولى للنزول القرآ
ولا بد من فهم حقيقة النظام التشريعي الذي جـاء لتقنـين حيـاة    

، مـع الآخـرين  و، جاء لتنظيم علاقاته مـع خالقـه  و، مسيرتهو الإنسان
التشريع في بعض الأحيان ـ أن لـم   و هذا التقنينو، مع كل ما حولهو

إلا أنه لـو فهـم   ، حداً لحريتهو يكن الأكثر ـ يعتبره الإنسان تقييداً له 
ــه   ــه حقوق ــمن ل ــه يض ــانيتهو أن ــرام  و إنس ــن الاحت ــداً م ــبه مزي  يكس

                                            
  . ١٨٥ص ، محمد باقر الصدر، ) المدرسة القرآنية١(
 . ٢٤ص ، عبد الأمير كاظم زاهد، محاضرات في تفسير آيات الأحكام )٢(
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ضمان و قوانين هدفها خدمتهو الاستقلالية التي قننت ضمن قواعدو

قضية العقيدة ـ كما جاء بها القرآن ـ قضـية اقتنـاع بعـد      (أما . كرامته
لقـد جـاء   و، إجبـار و غصـب و ليس قضية إكراهو، الإدراكو السياق

في غير قهـر  . . . طاقاتهو بشري بكل قواهالقرآن يخاطب الإدراك ال
، حتى بالخارقة المادية التي قد تلجئ مشاهدها إلجاءً إلـى الإذعـان  

ــدبرها و ــه لا يت ــن وعي ــوعي  و لك ــوق ال ــا ف ــا لأنه ــه لا يتعقله  إدراك
إن حريـة الاعتقـاد هـي أول حقـوق " الإنسـان " التـي       . . . الإدراكو

، اناً حريـة الاعتقـاد  يثبت له بها وصف " إنسان " فالذي يسـلب إنس ـ 
مــع حريـة الاعتقـاد حريـة الــدعوة    و. . . إنمـا يسـلبه إنسـانيته ابتـداء    

إلا فهـي حريـة بالاسـم لا    و. . . الفتنـة و الأمن مـن الأذى و، للعقيدة
 امـا فـي أهـم المباحـث العقائديـة ألا     . )١()مدلول لها في واقع الحياة

  :نقول وجود اللَّه تعالى هو دليلو
يـا أَيهـا   (تعالى في محكم كتابة الكـريم قـال: (  و إن االله سبحانه

الْغَنِي وه اللَّهو اء إِلَى اللَّهالْفُقَر أَنتُم النَّاس    كُمبذْهشَأْ يء إِن ي يدمالْح
 . )١٥() فاطر )جديدويأْت بِخَلْقٍ 

 )غني قوي(لا ريب أن فقر الشيء دليل قاطع على احتياجه إلى 

                                            
 . ٢٩١ص ، ١ج، سيد قطب، في ظلال القرآن )١(
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من هنا لا بد أن يكون لهذا الكون بأسـره مـن أفـاض    ، جتهيزيل حا
 . الوجودنعمة عليه 

ــى المجــرة  أي الســماوات ، إن الظــواهر الكونيــة مــن الــذرة إل
ثم  شيءكانت لا ، والأرض وما فيهما هي جمادات فقيرة في ذاتها

لها لأنهـا   فلكي توجد لا بد من موجد، وجدت فهي مسبوقة بالعدم
وهذا الموجد لها لا بد وأن يكون ، نفسها بنفسهالا يمكن أن توجد 

. يخرجهـا مـن العـدم إلـى الوجـود     لغنياً عنده القدرة على إيجادهـا  
فإنه في ذاته فقير ليس غنياً أي ، الإنسان يدخل ضمن هذه القاعدةو

  . لا يقدر أن يوجد نفسه بنفسه بل يحتاج إلى قوة أكبر منه توجده
لسيرة حيـاة  تفصيل تأريخي  علىالكريم قد احتوى  إن القرآن

وهو التـأريخ الـذي لـم     )عليهم السلام( لأنبياء والمرسلين السابقينا
وكـانوا علـى   ، يكن يعرف العرب عنه شيئا سوى الأحبـار والرهبـان  

يعلمـون شـيئا    أما أمة العرب فقد كانوا أميـين لا ، خلاف فيما بينهم
بتـأريخ   )لمس ـو آلـه و صلى االله عليـه ( فلما جاءهم النبي محمد، عنه

الرهبـان والأحبـار   بعـض هـؤلاء   أعترف به ، الرسل والأنبياء مفصلاً
تبعـوا  او همخرجوا مـن ديـن  ف. علاو جلوصدقوه فيما روى عن ربه 

طاعـة الله  و تصـديقاً و ايماناً )سلمو آلهو صلى االله عليه( محمدالنبي 
  . تعالى
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ما أَوحينا إِلَيك نَحن نَقُصُّ علَيك أَحسن الْقَصَصِ بِ(( :قال تعالى

ينلالْغاف نلَم هلقَب نكُنْتَ م إِنو آن٣() يوسف )هذَا الْقُر( .  
كَذلك نَقُصُّ علَيك مـن أَنْبـاءِ مـا قَـد سـبق وقَـد       (( :و قال تعالى

  . )٩٩() طه )آتَيناك من لَدنَّا ذكْراً 
 رآنية أخـتص بنقـل قصـص   إن هناك قسماً كبيراً من الآيات الق

فلا شـك أن عـرض هـذه القصـص لـم يكـن       ، وقائع الأمم السالفةو
فقـد جـاءت هـذه    ، أكبـر و بـل لأجـل اغـراض اسـمى    ، للسرد فقط

 المعرفـة و للحصول على العلمو القصص ـ بشكل عام ـ لأخذ العبرة  
التجربة المفيدة من بين ثنايا هذه القصـص لأجـل الاسـتفادة منهـا     و

  . الإنسانية في مسيرة الحياة
قُلْ سيروا في الأَرضِ فَـانْظُروا كَيـف كـان عاقبـةُ     (( :قال تعالى

ينشْرِكم مهأَكْثَر لُ كانقَب نم ين٤٢() الروم )الَّذ( .  
أن يــأمرهم أن  )ســلمو آلــهو صــلى االله عليــه(فهــذا أمــر للنبــي 

حيـث  ، ليسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار الـذين كـانوا مـن قب ـ   
ــارهم ــارهمو، خربــت دي ــادوا عــن آخــرهمو، عفــت آث انقطــع و، ب

فأذاقهم ، كان أكثرهم مشركين، البلاياو بأنواع من النوائب، دابرهم
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، نعـم . )١(االله بعض ما عملوا ليعتبر به المعتبرون فيرجعوا إلى التوحيد
إن هناك تخرصات مشككة بالقصـص القرآنـي صـاغها جملـة مـن      

فنجـد أن أمـين   . )٣(غيـره و )٢()أمـين الخـولي  (المشككين من أمثـال  
 و بهــذا التفريــق بــين العرضــين ـ الفنــي  ( :الخــولي ـ مــثلاً ـ يقــول    

الواقعـة تبـين فـي وضـوح قريـب أن عـرض       و التاريخي ـ للحادثة و
الحـديث عـن تلـك    و، وقـائع حيـاتهم  و، القرآن لأحداث الماضـين 

العـرض   لا. . الأشخاص ليس إلا العرض الفني الأدبـي و، الأحداث
وفي شأن ذلك يقـول السـيد محمـد حسـين     . )٤()التاريخي التحقيقي

حق غيـر  ، الطباطبائي: (هذا خطأ فإن ما ذكر من أمر الفن القصصي
فليس القرآن كتـاب  ، أن ذلك غير منطبق على حالة القرآن الكريم

إنمـا هـو كتـاب    و، تاريخ ولا صحيفة من صحف القصص الخياليـة 
قد نص علـى أنـه   و، بين يديه ولا من خلفه عزيز لا يأتيه الباطل من

وأن لـيس بعـد الحـق إلا    ، وأنه لا يقول إلا الحـق ، كلام االله سبحانه

                                            
  .١٩٧ص ، ١١ج، الطباطبائي، ) تفسير الميزان١(

 . م) ١٩٦٦ـ  ١٨٩٥) أمين الخولي (٢(

  . ) كـ محمد أحمد خلف االله في كتابه: الفن القصصي في القرآن الكريم٣(
ـ   ٢٧٦ص ، عبـد الخطيـب عبـد الكـريم    ، ) القصص القرآني في منطوقه ومفهومـه ٤(

٢٨٠ . 
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، لا يسـتمد للهـدى بضـلال   و، أنه لا يستعين للحق بباطـل و، الضلال

أن ما فيه حجة و، إلى صراط مستقيمو، أنه كتاب يهدي إلى الحقو
، حاجة إلى إيرادهـا على من تركه في آيات جمة لا و، لمن أخذ به

فكيف يسع لباحث يبحث عـن مقاصـد القـرآن أن يجـوز اشـتماله      
إنـه  . . . أو تخييـل ، أو خرافـة ، أو قصة كاذبة باطلة، على رأي باطل

كتاب يدعي لنفسه أنه كلام إلهي موضوع لهداية الناس إلى حقيقة 
مـن الواجـب علـى مـن     و يهدي إلى الحقو يهدي بالحق، سعادتهم

أن يفترضـه  ، مطالبـه و يسـتنطقه فـي مقاصـده   و هذا شأنهيفسر كتاباً 
فـي الـرد   و. )١(صادقاً في حديثه مقتصراً على ما هو الحـق الصـريح)  

إن أمين الخولي يعاني أزمة ( ):سيد قطب(على أمين الخولي يقول 
إنه ينظر فيرى نفسه لا يقل إن لـم يكـن خيـراً مـن أسـاتذة      و، نفسية

لا يرى لنفسه مثل مكانهم في العالم ثم ، جامعيين كبار في هذا البلد
 أقرب الأمثلة أمامه الدكتور طـه حسـين  و، الخارجي خارج الجامعة

مـا لـه ـ    و الأسـتاذ أحمـد امـين   و، ما يتمتع بـه مـن مكانـة ملحوظـة    و
هذا الوضع يسـبب لـه قلقـاً نفسـياً يتجلـى فـي       و، كذلك ـ من شهرة 

بسـط  أو، مظاهر كثيرة كلهـا تـدور حـول لفـت النظـر بكـل وسـيلة       

                                            
 . ١٦٧ـ  ١٦٥ص ، ٧ج، الطباطبائي، ) تفسير الميزان١(
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لا تـأمن أن  و، مظاهر ذلك أنه لا يكاد يسـتقر علـى زي فـي ملابسـه    
أزيـاؤه  و، تراه في أي يوم بزي غير ما عهدت منه فـي اليـوم السـابق   

 كما. )١(شطحات)و في التفكير كأزيائه في الملابس كلها اندفاعات
فهـو يـذكر   ، ان هناك من يقول: (ان القـرآن يحمـل هـدفاً مقدسـاً    و

لذا لا و، ليس لمجرد عرض التاريخو، العبرةو قصصاً لأجل الدرس
فرق لديه بين أن تكون تلك الوقائع التي ذكرها قد حدثت فعـلاً أو  

كما في الكثير من كلمات الحكماء عندما يذكرون الكثيـر مـن   ، لا
، دمنةو كقصص كليلة، العبرة على لسان بعض الحيواناتو الحكمة

القرآن هـي تاريخيـة   عليه فلا ضرورة للعناء في تحليل أن قصص و
عن هذه المدعيات يرد الشيخ مرتضى و. )٢()أو تمثيلية لأجل العبرة

فمن المحال ، المطهري بقوله: (إن مثل هذا الكلام كلام وضيع جداً
أن يقومـوا ببيـان   ، الذين منطق نبوتهم هو الحقيقـة و أن يقوم الأنبياء

لعـالم تجـد   ففي اللغات الأدبيـة فـي هـذا ا   . لو بنحو التمثيلو الواقع
سـواء علـى لسـان الحيوانـات أو بالاعتمـاد علـى       ، كثيراً مثـل ذلـك  

                                            
ديسـمبر   ٢٩هـ /  ١٣٦٧صفر  ١٦لصادر يوم الأثنين ا ٦٦) جريدة (السواري) العدد ١(

 . م ١٩٤٧

ترجمـة: علـي   ، محمـد بـاقر سـعيدي روشـن    ، ) تحليل لغة القرآن واسـاليب فهمـه  ٢(
 . ٣٧٦ص ، عباس الموسوي
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، من تربـى علـى هـذا الـدين    و الأئمةو، النبيو، أما القرآنو. التمثيل

فمن المستحيل أن يتوسل بأمر غير مقدس لأجل الوصول إلى هـذا  
لـو بنحـو   و، بأن يستخدم أمراً بـاطلاً لا حقيقـة لـه   ، الهدف المقدس

ينقل هو هذا الأصل ـ أي عدم إمكان استخدام وسيلة غير و. التمثيل
مقدسة لأجل الوصول إلى هدف مقدس ـ عن العلامـة الطباطبـائي    

ويصل إلـى أننـا لا شـك لـدينا فـي أن كافـة القصـص        ، في الميزان
بعد أن يذكر و. هو عين الواقع، كما ورد ذكره في القرآن، القرآني

أييـد ذلـك بـأي تـاريخ مـن      القرآن قصة ما فلن نعود بحاجـة إلـى ت  
  . )١()تواريخ الدنيا

كـذا مـا   و فـإن الآيـات القرآنيـة   (يقول السيد الطباطبائي: و كما
نقل إلينا من بيانات الأنبياء الماضين ظاهرة في كونهم لم يريدوا بها 

لا كلام لنا و بحيث لا يشك فيه إلا مكابر متعسف، التمثيلو المجاز
إلـى أمثـال هـذه التجـوزات جـاز       لو جاز حمل هذه البياناتو، معه

تأويل جميع ما أخبروا به من الحقائق الإلهية مـن غيـر اسـتثناء إلـى     
  . )٢()المادية المحضة النافية لكل ما وراء المادة

                                            
مرتضــى ، نقــلاً عــن كتــاب: ســيرى در ســيرة نبــوي  ٣٧٦ص ، ) المصــدر الســابق١(

 . ١٢٤ـ  ١٢٣ص ، مطهري
 . ٣١٤ص ، ٢ج، الطباطبائي، ) الميزان٢(
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  خصائص القرآن الكريم
إن للقرآن الكريم جملة من الخصائص التي اختص بها عـن      

ــماوية  ــب الس ــة الكت ــن الك ، بقي ــد م ــد أوردت العدي ــك  وق ــب تل ت
  والتي منها:، الخصائص

  . ـ أنه نزل باللغة العربية١
  . )٢() يوسف )إِنَّا أَنْزَلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تَعقلُون(( :قال تعالى

) الزمـر  )قُرآناً عربِيا غَير ذي عوجٍ لَعلَّهـم يتَّقُـون  (( :و قال تعالى
)٢٨( .  

  . ما سيأتيو ـ فيه أخبار ما سبق٢
كتـاب  (( ):عليـه السـلام  (قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ــبلكم    ــا ق ــر م ــه خب ــدكم  و، االله في ــا بع ــأ م ــيس   و، نب ــل ل ــو الفص ه
  . )١())...بالهزل

نَحن نَقُصُّ علَيك أَحسن الْقَصَصِ بِما أَوحينَا إِلَيك (( :قال تعالى
نكُنْتَ م إِنو آَنذَا الْقُره ينلالْغَاف نلَم هل٣() يوسف )قَب( .  

ولَقَد أَرسلْنَا رسلًا مـن قَبلـك مـنْهم مـن قَصَصْـنَا      (( :و قال تعالى
كلَينَقْصُصْ ع لَم نم منْهمو كلَي٧٨() غافر )ع( .  

                                            
 . ١٦٤ص ، ٧ج، ابن ابي شيبة، ) مصنف ابن ابي شيبة في الأحاديث والآثار١(
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 ـ اشـتمل علـى آيـات تضـمنت القواعـد العامـة فـي التشـريع        ٣

  . عيةبعض الأحكام الشرو
ءٍ وهـدى   ونَزَّلْنـا علَيـك الْكتـاب تبيانـاً لكُـلِّ شَـي      (( :قال تعـالى 

ينملسلْمشْرى لبةً ومحر٨٩() النحل )و( .  
  . )٣٨() الأنعام )ءٍ ما فَرطْنا في الْكتابِ من شَي(( :و قال تعالى

 ثالحــوادو و هـذا لا يعنــي أنـه يحــيط بكــل جزئيـات الوقــائع   
كليات و قواعدو بل هو تبيان من حيث احاطته بأصول، تفصيلاتهاو

  . التي تعتبر الأساس في كل قانون أو نظامو، عامة
تعـالى أنـزل   و إن االله تبارك(( ):عليه السلام(قال الأمام الصادق 

االله ـ مـا تـرك شـيئاً يحتـاج إليـه       و في القرآن تبيان كل شيء حتى  ـ
 إلاّ، لو كان هذا أُنزل في القـرآن  :قولحتى لا يستطيع عبد ي، العباد

  . )١())قد أنزل االله فيهو
 :))ءٍ تبياناً لكُلِّ شَـي (قال الشيخ الطبرسي في تفسير قوله تعالى (

معناه ليبـين كـل شـيء يحتـاج إليـه مـن       و أي بياناً لكل أمر مشكل(
أمور الشرع فإنه ما من شيء يحتاج الخلـق إليـه فـي أمـر مـن أمـور       

هو مبين في الكتاب أما بالتنصيص عليه أو بالإحالة على و دينهم إلا

                                            
 . ١ح، ٥٩، ١ج، الكليني، ) الكافي١(
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الحجج و سلم "و آلهو ما يوجب العلم من بيان النبي " صلى االله عليه
القائمين مقامه أو إجماع الأمة فيكون حكـم الجميـع فـي الحاصـل     

  . )١()مستفاداً من القرآن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                            
 . ٥٨٦ص ، ٦ج، الشيخ الطبرسي، ) مجمع البيان في تفسير القرآن١(
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  أسباب الهجوم على القرآن الكريم

كتـاب أنزلـه االله سـبحانه وتعـالى هـدى      ، ن الكـريم إن القرآ    
، ليخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور     ، وبشرى بين يدي رحمته

ــداع       ــدين وخ ــاد المفس ــلين وفس ــواء المض ــن أه ــم م ــتنقذاً له مس
  . الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، المحرفين

، والداعي إلى حقيقة الطاعة الإلهية، فهو خاتم الكتب السماوية
  . بشر بدينٍ عالمي واحد هو (الإسلام)والم

إِن الدين عنْد اللَّه الْإِسلَام وما اخْتَلَف الَّذين أُوتُوا ((قال تعالى: 
  اللَّـه اتبِآَي كْفُري نمو منَهيا بغْيب لْمالْع ماءَها جم دعب نإِلَّا م تَابالْك

رِيعس اللَّه ابِ فَإِنس١٩)) آل عمران:الْح .  
فليس من المعقول أن يرضى المتسلطون بـأن  ، فإذا كان كذلك

، جميع سلطاتهم وان يكونوا سواسـية كبـاقي أفـراد المجتمـع     تنفى
والـدليل علـى   ، بالتأكيـد لا . ذلك أن كتاباً اسمه (القرآن) قال بذلك

ذلــك إن كانــت حصــة (القــرآن الكــريم) كبيــرة جــداً مــن الطعــن  
وبجميع الإمكانيات ، التشويه والمحاربة بكل الطرق وبشتى الصورو

  . المتاحة عندهم
لقد كانت حصـة القـرآن الكـريم مـن الطعونـات الشـيء       ، نعم

  . كونه دستور الإسلام الحقيقي وكتابه التشريعي الإلهي، الكثير
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تعالى ومعجزته إلى خلقه نزله  القرآن الكريم هو كتاب الخالق
فيـه مـن الحكـم    . تشـريعات و، اختلفوا فيه من أخبـار  ليبين للناس ما

فيـه مـن   يوم القيامـة كمـا وان   والعبر والأمثال ما ينتفع به الناس إلى 
  . سرار ما لا يعلمه إلا االله والراسخون في العلمالأ

هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آَياتٌ محكَماتٌ ((قال تعالى: 
لْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيـغٌ فَيتَّبِعـون   هن أُم ا

           إِلَّـا اللَّـه تَأْوِيلَـه لَـمعـا يمو ـهغَـاءَ تَأْوِيلتابو تْنَـةغَـاءَ الْفتاب نْـهم ها تَشَابم
نَّا بِهآَم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالرإِلَّـا   و ذَّكَّرا يمنَا وبر نْدع نكُلٌّ م

  . ٧)) آل عمران: أُولُو الْأَلْبابِ
للطعـن  متنوعة و متعددةلقد سلك أعداء الإسلام طرق ومناهج 

، أصــلهو، أساسـه و، ذلـك لأنهــم يعلمـون أنـه دســتور الإسـلام    ؛ فيـه 
ــه تشــكيك فــي أســاس الــدين الإســلامي ، منهجــهو ، فالتشــكيك في
، الطريـق السـوي  كونـه   )١(هلمسـلمين عن ـ ا وصَرف، فهلي إضعابالتاو

هـدى  ، جمعـاء  الـذي أراده االله تعـالى للبشـرية    والصراط المسـتقيم 
  . ورحمة ونجاة

  التي وجهـت للقـرآن الكـريم كـان سـببها     معظم المطاعن إن ،

                                            
 . ) فضلاً عن غيرهم١(
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مـا لا يصـح   كل ذلك اعتماداً على ، العداء المباشر للدين الإسلامي

ليضيفوا رقون ـالمستش فجاء، والمختلقة الكاذبة، ةمن الأخبار الواهي
هو من بنات أخيلـتهم   نمم، ن يضيفوهأنفسهم أإليها ما شاءت لهم 

ألا وهي: (العداء  راية واحدةعلى ذلك جمعتهم ، أوهامهمصناعة و
  . للإسلام)

في كتابـه (حيـاة محمـد) وتحـت      )١(يذكر محمد حسين هيكل
ينيــة): أن مباحــث هــؤلاء   عنــوان (المستشــرقون والمقــررات الد  

على أن القرآن ليس وثيقة تاريخية لا  الاستدلالين تريد ـالمستشرق
بل يريدون أن يثبتوا بأن القرآن الكريم قد حـرف  ، محل لريبة فيها

وأضيفت إليه أثناء ذلك ، وفي صدر الإسلام، (’) بعد وفاة النبي
  . )٢(أو سياسية، آيات لأغراض دينية

ــان لأدوات   ــد ك ــة) لق ــرب الناعم ــاد  ، (الح ــي إبع ــر ف دور كبي
(المجتمع المسلم) عن أهم معين روحي موجود لديه وهو (القـرآن  

ــريم) ــاهي)  ، الك ــك (التم ــى ذل ــاعد عل ــار)، س ــعور ، و(الانبه و(الش
أنعـش أوارهـا عوامـل التنفيـر     ، بالدونية) عنـد جملـة مـن المجتمـع    
                                            

  . م) كاتب وسياسي مصري١٩٥٦ - ١٨٨٨) محمد حسين هيكل (١(
نقلاً عن كتاب (حياة محمد) محمد حسين هيكـل:  ، ٢٧٢تشرقون والقرآن: ) المس٢(

٣٠- ٢٩ .  
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  . وعوامل الجذب الخارجية، الداخلية
، و(الأمة المرحومة)، و(أمة اقرأ)، للناس)إن (خير أمة أخرجت 

و(أمة الكتاب السماوي ، و(أمة النبي الخاتم)، و(أمة الدين الخاتم)
قـد اصـبحت   ، و(أمة تكريم الإنسان)، و(أمة العلم والقلم)، الخاتم)

وذلـك  ، وأصـبحت خـارج التـاريخ   ، في آخر ركب الأمم الأخـرى 
  لسببين مهمين هما:

وعن كل مـا بـه مـن تعـاليم     ، آن الكريمالأول: ابتعادها عن القر
  . إنسانية

ــكرية      ــداء العس ــات الأع ــى رد هجم ــدرتها عل ــدم ق ــاني: ع الث
  . وبالخصوص الهجوم الشرس على القرآن الكريم، والثقافية

إن عبد الكريم سروش يمثـل واقعـاً موجـوداً داخـل المجتمـع      
نعـم ان  ، وداخل الواقع الشيعي بشكلٍ خاص، الإسلامي بشكلٍ عام

ورفع لواء العداء طارحاً دعواته ، عبد الكريم سروش قد أعلن ذلك
لكن الأشد خطراً منه هـم مـن يعيشـون بيننـا     ، وانتقاداته (التجميعية)

، ويهدمون من الداخل الذين يتسربلون سـربال (التقـديس) الممـوه   
  . بل هم في أماكن خطرة وحساسة جداً، وهؤلاء ليسوا بالقلة

ت عبــد الكــريم ســروش أغلــب لقـد شــاكلت وشــابهت دعــوا 
وكان التشابه الأكبـر فيمـا   ، الدعوات التي نادى بها (محمد اركون)
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، بينهما قد وصل إلى حد التطابق في جملة من المطالب المطروحـة 

ولا ندري من منهما سرقها من الآخر؟ أو من هـو صـاحب المقولـة    
  الأصلية؟

ريع إن الجــامع المشــترك لأغلــب المشــاريع النقديــة انهــا مشــا 
، يقود لوائها المنتفعون والحاسدون، هدفها الهدم والتشويه، مسروقة

   . ويروج لها الذيول والمنبوذون، ويتأثر بها الجهلة والمغفلون
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